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الروايةهذهاستُقبل!التيالكنيرةالحفاوةمنالرغمعلى

5499لسنتيئ)بيرورز!أ!لآوابمجلةأعداذتعطيوالتي،،

أ!ريالا!اممنالرغموعلئعنها،أولئةصور!99!د

الطب!لملايمين،العلمر)و،بيروتاللاتينيئ،الحيئادريعمىسثيل-

الرواية4لهبههزهالخاصةاللاحقةالإشثاراتجصيغتحيلىالأخيرة

د،بيكروت،وأنوثةو!ثربلمرجولةشرقى.طرابيشيجورجراجع-

!--!و-،اثوهملاورا

أبإ"يع!لىا!عويياثروائ!يإثفنسكرف!حمهفي

تعكم!ي!أئأصثنشخف!ثمالمدبيثهفهسدء.دكوررقيى

ت!!متطلبتئهضرزهـأشماكم!ح/حمكوينقعاءصية

هـكاو"الثئير!ا!لدق!قب!سيلاتهأكويرالمتوطة

ا!فثووتهطال!أثثش!منج!ف!،ياررل!أيو-أ

منتت!!ضووحؤفيه/ضثاه!وأك!هـيية%ثحنية

ودم!ثسد!كيع!ادعريقةحصماريةمدإئق!وقيول!

رواثسكم!فىأث!هتنأنالمث!رحاول!ه!اثحهمن

ثط!م!يىاللاتييما!يئ!هو،الآفلالقررزهداطفط

اثث!فىاثروالناجد!تأوجسهآهم!نح!

!ا!كلىاق!ريفيكثثطرز"اثذكورالقرن،1

العديدةضلو!!والتج!ي!مقثجم!الإلمامقيعصر

هذاءإيف!فيقضأمابقدرخوي،لموواياتبطكط

ار!ستبمبندل!ايتي!جانبأفق!أضطعللاليفي!سه

!بختر!/التيص!المحعناوأال!طا!ند!أي.تتي!ى

فيتشكلاثتىهـاثصحنافيلأوالفكريةاللذووب!ةنهول

!ركناهـامملإبداعا!افة!الممقلافتأقعلطي!ا

مدىعلىالع!ييةالعماصمههذهفيكأ!اأعن

عقد.!

)44(4ئسخلاألف

كل

إووالمح!أللىث!حك
م!

سويدانساهي

بشأفها-ا!ألىيمئةوالأيحارزالدرالسماثتتوقفلمأفي،جها

وما)3(طرابيشيجورجكتاتيّفيوردماأبرزهاولعل

جوربمنشرهاالتيتلكمثلوأطاررلحرسائلمنأُنمجز

الطبعةهذهوعلى6599/الخامسةايطبعةالآدا!،،رإر،وبيروت8399،
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!صرعميس!ب!ا؟!؟سم!!لجر!اسيس!اولارو!ء

عامتينبملاحظتئنيخرجقدفيهاالناظرفإن-)2(الدين

خاصبشكلالمتمئلالقنيّالجانب4إهماالأولى!رابطتين:

التسئصوالثانية،الروايةفيالمعتمدةالسرديّةالصيغةي

المنهجتةخط!أوفهمهاسوءفيتنوعصعلىدلالاتهادرسي

معالجتها.إلىلمتوستة

منبهالروايةهذهحفلتمالتلمسمحاولةيأتيمافي

وارتباطهاالعربيئالروائيّالفنّفيوتطويرتحديثوجه

النقصذاكلسدسعيأتتضمّنها،التيالعميقة،لدلالات

الجهدمنالمطموسولإبراز،دراساتهاوسمالذيلمزدوج

الإبداعثةالأعمالمنالعديدمثلَفكانتحملتهالذيلريادفي

السئاقالدورعلىنموذجةبيروتعرفتهاالتيلمختلقة

مامعظمهافيتعع!لموإن،المدينةهذهأذتهالذي!الطليعيّ

وتنويه.اعترافمنستحق

النكرةاللاشيءمنالمتحؤلة:البنيةولأ:

الشريفالعربيئالمناضللى

الدارسينشطط-أ

الغرابة.حدّأحيانأالدراساتببعضالشططيبلغ

أبرزها:منيكونقدمتعذدةأسبابإلىالشططهذايرجع

يستتبعمامع،بالشخصيةوالمؤل!،بالخيالالواقعخلظ(

النصيّالاجتزاء2(و؟بالمغالطاتمفعمةظروحاتمنلك

علىلئبنىوهناكهنامنالعباراتبعضبانتزاعلمتمتل

هذهموقععنالنظربغضن،بأكملهللعملعامةرؤيةطماسها

بالدلالةالمقترضةدله!لاتهاوعلاقة،العامالسياقمنحبارات

المتعذدة"أوجههأولأجزائهالمختلقةوالدحلاتللنصنّحامة

يتعارضماوأحيانأفيهليسماالنصنفيويقيمجتزاء،6

مركزياًفيهالهامشيّيجعلالأحوالأحسنوفي،حه

رئيسآ.الثانوفي

نجيبعملفي،المثالسبيلعلى،نجدهماهذا

منبدءأ،الفاضحةوالمغالطاتبالترهاتالطافحطرور)3(

فينفسيّخطتتبّعيتيحوحده)المونولوغالنظريةقولات

الآددار،بيروت،ومواقفهقصصهفيإدريسسهيلأزوطحورج-

14*3")30،1أحولأ،+40ع3+عمهـ("35،"اح3غ*أ)،!أ4ولرع4ع)د-

أآأه)4ع33"ولاةا4)3أ)33لا،اأ7ح3أعاصا4ح35!7"خ11كاخ(ولا*-

مء357ا5)1)(ع3+فىخاأح1ر،73

شبا،بيروت،الآدابفياللاتينئ،،الحئفي"نرجسسرورنجيب-

113.-71ص،وأنوثة/رجولةوغربشرقطرابيشيجورج-

المرجسيه""ال!اويلوتإلىوصولأ؟ا،صالروايه...

معانقةمونتروجانينالرئيسةالشخصئةتقبيلإنّ)كقوله

)كترجيحهالخيالثةبالافتراضاتمرورأ24(ص...للذات

مونتروبجانين-الواقعفي-يلتتيلماللبنانيّ""البطلانّ

غيرمنأئهتأكيدِ؟أو26؟ص...بارشىإلىعودتهبعد

...مذكراتفيجوعهتسجيلفيالجائعيقكزأنالمعقول

ظرابيشي)4(جورجبحثفينجدهكما27(.-26ص

ليبلغالخاطنة،القراعةمعالمغلوطةالمصادراتٌتختلطحيث

معيتعارضعليهذاتيّإسقا!طمعيتلاعمحداالنصمشوية

اذالرواية"بطل"فيتقدم:بالعميقةناهيكالأوليّة،"!لاته

حنبليّ،أبوعيئشرقيّ،مجتمعظلفي"تكونتشرقيةعقلئة

البطل""]ايوهو"،قيمهرأسفيالجنسيّالشرفَضع

صفحاتامتدادعلىيتحدّثيني"لاظرابيشي[حسب

التيالغربيةالمرأةعنواستهانةبازدراءاللاتينيئلحيئ

ص)الشرعيّ"...الزواجليلةقئلللرجلبالاستسلامفبل

إلاجميعأالخطايايغفرلأناستعدادعلىوهو82(،

الذيالذلويدفعه84(،)ص"الأولىالزلة"خطينة!احدة:

الشرقية:الطريقةعلىالانتقامعلىالتصميمإلىصابه

وطرابيشي9(..)صلقظهاثمجنسيّأالمرأةستهلاك

لادعاءاته،أسانيدوجودبعدمعافيغيرذلككل!سوق

مواقصالشخصياتبعضإلىيثسبأنلنقسهمبيحأ

دونالتحويرفيممعياًسواها،تخصنأولهاوجود!

!ادع.

الروايةهذهأنّيرىجهدءكيكبيزالنبيةالقارئيعوزلا

فيشهريار"حكايةأو"بارشىفي"نرسيسحكايةيست

التذكيرإلىالرصينالباحثيحتاجولاالأغيار".لملأد

واحترامالنصتناولفيالعلميةالأمانةالتزامضرورة

عمليلدلالاتيتعرًضأنمنهجيلباحبكانداذا.غولاته

العمللهذاالفعليةالدلالةكونرفضعليهالصعبفمن،،

بل،عناصرهفيلابنيتهفي،أجزائهفيلاكيتهفي،ئمة

إلآالحقيقيةدلالاتهاتعرفلاوالأجزاءالعناصرهذه!ون

الكليّةالبنيةفيتنتظمهاالتيالمحددةالعلاقاتمممن

معامّة.

لنجدالروانيّالنصهذابنيةتعييننحاولذلكعلىبناء

بها.ينهضالتيالفعلثةالدلالاتحقيقةضونهاكما

9891.،الأولىلة

س!،ا:ولس!!رول،53ح"ك!ع3س!44اس!ول:لأ،!!!،!ة4ح،1ع،ول*عآا،؟ها

،هء"8)!3008ول؟:هاول+ةح،ح!هكها!هاعه)ولهاع!4ثهوللالا،+-اول



إلىالنكرةاللاشيءمنوالتحؤل:الشقر-ب

الشريفالعربيئالمناضل

غيربنيةأنهاالبنيةهذهفيالانتباهيسترعيماأوّل

يأقبلوهي،قلقةأومتحركةبنيةفهيمستقرًة؟أوثابتة

هذهالحيوئةوضعيئهاوتشكلوتغيير.تحولبنيةآخرشيء

ماوهدضا.الروائيّالعمللهذاالممئزةالسماتأهمّمنواحدة

المرادفأخطوا،جميعهميكنلمإن،الدارسينمعطمفات

الطويل.فيوجنحوا

فيهتنغمسالذيالمسعىذلكفيالنمنّبنيةتتبدّى

منانطلاقألهاجديدةولادةلتحقيقالرئيسةالشخصيّة

فيويتجسّد-ترفضهماضبينتقيمهالذيالحادّالتعارض

له-قيمةلاتافهأشيئأتجعلهاوخانقةجامدةقديمةحياة

يخلَصهأجديداًأفقألهايفتحأنآملةاليهتهفومستقبلوبين

معنى.ذاوجودألكيانهاويعطيوالعدميةالغفلةمن

"خسئه:واضحةالماضيإدانةتظهرالطالبهذافلدى

بغشاوةفكرهوغشئى،بالروتينحياتهملاالذيالجمودذلك

ويضييقأنقه،رائحئهافتفغمعليها،يتكاثفالغبارُينىما

إلىبوعيينظرأنلهيتاحكانعندماوهو."وبالناسبنفسه

يبلغيكنلموطنهفيالشخصيئكياتهيقوّمأنويحاولنفسه

فارغأ"شيئاًيتمثله"كانبلمتمئزةواضحةصورةذللتمن

شاطئ،رمل!علىملقاةجوفاءصدفة،والكثافةالامتلاءيعوزه

".صاخبنهومياة،هوادةبلاتتقاذفهالقشمنفارغأغوداً

لهقيمةلاشيء:والفراغبالتقاهةشعور"لديهيتفاقموكان

صريحأالماضيهذامنموقفهيأتيلذلكشيءا،.لابل

لحياتهحدّاًيضعوأنبهصلتهينبثأنيريدفهووقاطعاً:

مدلهمّأ.غائماًالمستقبليبدوالمقابلوفي6(.)صالقديمة

جديد!انسانيجديدبدءإلىيتطفعالطالبأنمنالرغمنعلى

هذهتصورعنيعجزفإنه6()ص-شخصيةءجديدة

ذإبلولغهايريدمحدّدةغايةأوالجديدةحياتهفيلهسحدد

7(.)صيريدإ"مايدريلااهو

بنيويخللعلىالطالبمشروعيتقدّمالنحولهذاعلى

دافعهأنّذلك.ناضجأومكتملغيرمشروعفهومارز،

الموروثالماضيمنالخلاصإلىبالسعيالمتمثللسلبيّ

الإيجابيّمآلهأما،فيهشكلابيّنوالقاتلِوالعفنلرازح

كيانفيلذاتهجديدةولادةتحقيقإلىبالسعيالمتمتل

شيءعلىالخللهذادكولئن.غامضفمعفقٌمتميزنسانيّ

اكتمالعدمفقياخر:شيءأيقبلالوعيفيقصور!لى

لصاحبه،القكريةالرؤيةاكتمالعدمعلىدلالةلمشروع

وجودهإلىمتكاملةنظرةبلوغعنإدراكهتقصير!على

الحل.هذالآفاقيماتصوبىنحوأوحفهانحوأؤمتهفتخطى

نقسهماضيهمنموقفهعنغائبغيرالتقصيرهذااًنيد

من،يخشىفالطالب.فيهمهمأحيزأالتوهئميحتلّحيث

كماواضطرابة"قلقمنالماضيمعالقطيعةتحملهماناحي!

ماأشبةبسيطةسهلةالقطيعةهذه،ثانيةناحيةٍمنيتخيّل،

أمواجهفيوضيامجبماالبحرفيالولداعمنديلبسقوطتكون

ينخرطالذيالتغييرمسعىكانوئما7(.و6-5)ص

فإنّيارشى،إلىبيروتمنالانتقالعلىيعتمدفيهالطالب

مشروعهلتحقيقوسيلتهيكونلنعيشهشروطتغيير

بقدر،بالذاتالمشروعهذافيكذلكالنظرليعيدبل،وحسب

ترفعوفرصيتجاربمنالأوروبيةالمدينةهذهلهتتيحهما

خضمّفيالحاصلالتغييرهذاوفي.قصورهليتجاوزوعيه

الطانجعٌيتعينالذاث،إليهتصبوماتحقيتيعلىالعملمسيرة

علىيطرأالذيالتعديلقاعدةوتكمنالنصن،لبنيةالتحوفي

وجهتها.

معظميستغرقالذيالسفرُيكونالأساسهذاعلى

بيروتمرفأالطالبمغادرةمنالممتدالقصصيّالحاضر

فيإليهعودتهحينإلى0591أيلولمنالعاشرحوالى

إلىجاءالمدّةهذهخلالأئه)على91ه3حزيرانمنتصف

يخوضالذيالمجاكهو(الصيفليقضيواحدةمرةلبنان

هذافيوهواخر.إلىوضعمنينتقلكيغمارهالطالب

أوهامهمنيتخفصفلا،قبلهعليهكانعمايتغيّرالانتقال

وكيانهالجديدةشخصيّتهتكوينمنكذلكيتمكّنبل،وحسب

إلاثمٌمن-الروايةأو-القصصيكونولا.الحديث

فيالتوئدلعمليّةأوهذهالتحوللسيرورةتتبعأأوتقمئصأ

وأالوجودإلى6()صالعدمأواللاشيءحالةمنالانتقال

285(.-028)صجديدمنالبدء

المجففنةالولادةالسلبيةالإنجاز،الأولىالمرحلة-ج

علىتتمبارش!فيالطالبإقامةانّللنظراللافتمن

اشهر؟تسعةحوالىمنهماواحد؟طتستغرقمرحلثئيئ،

ولا.الأمبطنفيللحملإجمالاًالمقدّرةالفترةهيالقترةوهذه

الطالبلمشروعاستجابةيأتيمابقدرمصادفةالتماثليأتي

جديداً"إنسانأ،الطريقأول"منوالبدايةجديدمنالوللادة

إنهابل،الإطلاقعلىسهلمةليستالولادةفهذه6(.)ص

المزدوجةالمهمةتلكلإنجازجهدمنتتطلّبهلماومعفدةعسيرة

العلاقةقطغ:وأعنيالإيجابيّلوباكالسلبيّبالدافعالخاصة

الولادةهذهكانتوإذا.المستقبلشكلوتحديذ،الماضيمع

الأول،بالجانبتحديداًمتعلقةالأولىفلانّمرحلثينتعرف

تنتهيالذيالفشلفيتتمثلسلبيةعليهاتضفيوسلبئته

إيجابيًئهتضفيالذيالثانيبالجانبتتعفقالثانيةولأنإليه

النصبناءويأتي.تبلمغهالذيالنجاحفيتتمئلإيجابتهعلميها

ف!،مذكدأالشموئة،أطروحتهاساس،عل!لشتظمالروائ!!



الطالبتحقيقإلىئفضيلاالأولىالإقامةأنالملاحظمن

قصوزهالنهايةفيتفضحذلكمنالعكسعلمىإئهابل،يايه،

ليستالماضيمنالتخلصمسا"لةأنّيعيوتجعله،عجزة

ضياعإزاءخيائهإليهبهااوحىالتيالمقصورةالخفةتلك

تعرفهالذيالإجهاضوليس7(.)صالبحرفيالوداعنديل

الوللادةمشروعيعرفهالذيالإجهاضعنصورةإلأطنين

إلأالمشروعهذاإنجازيتمولن.فيهماضيأكانالذيجديدة

ذإالإنجاز،هذاشرو!طاكتمالفيهايتمٌالتيالثانيةالإقامةي

اختياراتٍسلموكهاوششقيممعارفهاوترقىالشخصئةشضج

ووعي.بمسووليةمستلزماتهافيتنخر!طنرّة

وتحطمالأحلامانهيارمرحلةبكونهاالأولىالمرحلةتتميّز

دونشخصيتهوارتقاءالطالبوعيتدرحومرحلة،!وهام

مرحلةإئها)1(.والاكتمالالنضجمستوىذلكمعوغها

التجاربئوتدك.الماضيمنالتخلصأيالسلبيّ:لإنجاز

منأكثرعلىلديهيتحقّقالذيالتطورعلىفيهايمرّقي

فياللاتينيّالحيّإلىوصولهمنذيتأخرلافهوسعيد.

بالأغلالالاعترافعن،أرضهاقدماهتطأنقبلبل،ريس

المنطلقالانغماسمنوتمنعهبهاالماضييكتلهالتيثقيلة

لهذاتجاوزهوبأنّالمتحزرة،الفرنسيّةالحياةفيقيدسن

على4أدوليس.أليمأوعذابأشديدةمعاناةيكقفه،ضي

فيالانخرا!طفيتجربتهبدايةفيلنفسهتصويرهمنك

02(.)صالأولىسنيّهفيطفلأًالمنطلقةالبارشميّةحياة

الخطوثقيل"متباطئأخانفاًمتردّدأيتقدمالذيالطفلكن

شابإلىيتطور2(،0)صحديد"منحذاءينتعلثئه

إثرأهفهيفحظكماوالامتلاء،النضارةبهيّالصحةوفور

بتجاربهذلكعلاقةإغفالدون،بيروتإلىالأولىودته

جديداًإنسانأيصبحأنقبل302(،)صبارشىفيجنسية

إلىإشارةفي،القمموبلوغالشاقةالطرقسلوكعلىادراً

عشيةجانينتفحظكمابلادهفيتنتظرهالتيالنضال-وب

بالإغفالالماضيلتجاوزمحاولةالأولىالمرحلةفي

تفرضوالماضيالحاضربينالمجابهةأنّبيد.لنسيان

الحاضزيعرفمابقدرحضورهالماضييؤكدحيثللمها،

...الأم)إلىالماضيإلىوحنينوتوقارتدادهناك.فشل!

الحاضرفيالإحباطمعيتفق78(ص...ناهدوإلى77،!

النجاخالحاضزعرفكلما:صحيحوالعكس..(؟77.س

وخبا.الماضيتراتجعلتألق

كووهنميزاللاالذيالماضيهنالتخفصوهم191:-091صراجع-

.بارشفيالأولى

وكااقريتها،هن"فرّتقدعهي.جانينلدىبدورهقائمالسلبيّالدافع-

لقاءهمايشرالذيهولالطرفينلدىتماثلمهفيالمشتركالسلبيالدافع

44(،)صوالرثاءالشفقةموضعٌهي،لاهو،أئهلهيتثدالمومسمع-

ذهولفىوتخففهمواقعتهاإثرالسلبتةفعلهاردةعليهتطمسمارغريت

ومشروغيتلاعمالجنسيّالطابعالمجابهةهذهاتخاذإنّ

الاتصالتقتضيفالولادة؟الطالبيتبئاهالذيالجديدةلولادة

التيوالحرمانوالقمعالكبتمعأيضأ3يتلاكمالجنسيّ

ومجتمعهالماضيمنشكواهفيالأساسيّةالعناصز!مكلت

المرأةمعالجنسثةالعلاقةتتقدملذلك28(.)صأشرقيّ

الملحّالأولالجانبإنجازإلىسعيأالماضيتخطيعلىللامة

في،تغرفهكذافيه)2(.السلبيّالدافع،مشروعهمنالعاجل9

يكونماأشبةتدرجاًبالمرأةالطاغيةالعلاقة،الأولىلمرحلة

تجربةفمنوالمعرفةالنضجبلوغحتىودربةتعفمسيرورة

مقهى)فيبارشىفيبالمراةالأوللقاعهتمئزالتيلنظر

تجربةإلى18(،-16صالكبيرالبابزاويةوعندوبولن،

24(،)ص"زينة!مراقصتهفرصةأتاحتهاالتيوالشمالممس

ص)السينمافتاةمعالمواعيدوإعطاءوالتقبيلالملامسةى

بلوغدونالمراةمنالقربمتناميةتجاربثلاث3(،ه-31

بالانقطاعجميعهاوتنتهيمعها،الجنسيّالكامللانصال

وتظهروالخيبةبالفشلالعميقوالإحساشالحسرةخففة

الاتصالعلىقانمةكونهافيتشتركتجاربثلاثشها

44(،-43)صمومسمعالأولى:المراةمعجنسيّالكامل

معوالثالثة64(،-61)صالمزئفةالشاعرةليليانمع)الثانية

جميغهاوتنتهي7(،ه)صالعابرةالفندقفتاةِ،رغريت

كانتجميعأكأثهاتتكرر)3(.ولاوالأسىوالمرارةالخيبة

فيهايثلغوالتى،جانينمعسيقيمهاالتيللعلاقة3طنة

كانالتيالحبعلاقةباعتبارهاوا!تفاء،التكاملضعية

ومعنىامتلاءمنعنهيبحثمالهتُحفقأنويتوفعمشدها

تُخرجهالتيالجديدةالوللادةبمثابةفتكون11(،ه)ص3جولده

117(.)صالمواتمنوتنقذهالعدمن

كانالذيللمشروعتحالقأتبدوالتيالعلاقةهذهأنّبيد

تتقدّمولا،إشكالاتدونتتمٌلاانجازهإلىيطمحطالب

بيننفسهالمشروعصلبفيالقائمللمصراعنهائياً!سمأ

)الحاضروالإيجابيّ(المرفوض)الماضيالسلبيّمملتئه

علىقادرأالأولالقطبُيظهرمابقدروذلكسغوب(،

فيخاصبشكليتمثلالقطبفهذاوالمولاجهةحضور

تقئدهالتيالماضيأغلازتتبذىحيثبأمهالطالبطلأقة

يفوتولابها.يربطهالذيالشرّةحبلإلىتكونمانربئ

الطالبعلاقةتطورسياقفيالمخيفالأمحضولرُقارئ

تصلهحينيصيبانهبالذنبوشعوزذعرفشئةتجانين:

يفكروعندما127(،)صبهاعلاقتهبدأتأنبعدسمالئها

الطالباقامةهنالأخيرةالأيامحتىراسخأكامنأوالطمأنينةالهناعةإ

كأن116(.)صتنتحر"أنفيمرّ؟غيزعاودتهاالرغبةلأنّ،الموتن

هنهما.كللدىمعلّقالمستقبل



--
ا،بضيقويحممنأمهصورةذهنهإلىتطفرمنها"ط)الزواج
لديهالخوفوينتفض172(،)ص!ابخناقهيأخذمديد

مسا"لةإلىتتطرّقوفيهاالتاليةرسالئهاتصلهعندماجدّداً

الأقصىحدّهيبلغالصراعأنالأ177(.-176)صواجه

مشكلةجانينعليهوتطرح،بيروتفيالطالبيكونطدما

المباشرالأمحضورُفيكونمنها،مولقفهوتسألهمنه!لها

"يشفقمجنونعاجلمروّعبذعرحادّبإحساسستبطأ

ذعروهو231(،)صتقطيعأ"أنقاسهويقطعخفقأ،صدره

الذيهولالخوفهذا923(.)صالكابوسيّةرؤاهفيللأحقه

ذإ،بأمهتربطهالتيالعلاقةفيإدراكهإلىالطالبضوصّل

-235)صوتبعاتهاأبعادهافيملوالفالتفكرفي!غل

وتخولأمهلمشيئةترهنهعبوديةاعتبارهاإلىمنتهيأ23(،

ئعدممابقدرشخصيتهتلمغيعبوديةالاختيار،ودون-نه

لموقفكانوماوشخصيّتها.الأمموقصعليهوتفرضسئته

منويدفعهابجانين،علأقتهمنالطالبفيتبرّأينتصرأن!م

عنعاجزاالابنكانمابقدرإلأوالشقاء،الإجهاضإلىأ

حبلقطععنأي،لإرادتهاالانقيادومنأمهمنتحرر

إنّلها.خاضعأتابعاًويجعلهبهايصلهالذيسرّة

إجهاضوهو،بالذاتالعجزهذانتيجةيأتيلإجهاض

إجهاضهومابقدروجانين،الطالبحبثمرةِجنين

الماضيعنانقطاعفيتتكولنكانتالتيالجديدةشخصيّة

القديم.والمجئمعللماضيرمزهناالأم.ومجتمعهمالأم

شخصهافيوالقانونالسلطةتختزلالأبغيابفيها

هذالقيمانتصارومولققهارؤيتهاانتصاروفي82(،ص

يسعىالطالبكانالتيوتقاليدِهماالماضيوذلكجتمع

لمحاولتهإجهاصالانتصارهذافي.عنهاالانفكاكى

عنللسفرالأولىالمرحلةتعلنوبهوالتحرز،"ستقلال

له.هدفأالطالبعيّنهالذيالمشروعتحقيقفيالذريعتملها

يعيالطالبيجعلالذيهوبالذاتالانتصارهذاأن"

الفاشلةالتجاربمثلمثله-وتذفعه،تابعكعبدوضعهقيقة

.تجاوزهإلى-حبرهاالتيأحرى

يخوضهالذيالمباشرالصراعفيالتجاوزهذايتم

الس!زي-الحبل-الرابطخطورةيعيإذفهو.أمّهمععلالب

علاقتهحسمإلىوبالتاليقطعهإلىيتّجهلديهايرهنه!ي

وتساؤلاتهتأملاتهإنّيمئله.الذيالسلبيّالماضيبذلكائيأ

ضيقهإلىبهتقضي237(-335)صبأفهعلاقتهصدد

ورفضيمجابهتهاحدّإلىمنها،يصيبهلماعليهاوحنقه،

موقفةوينم241ٌ(.-.24)صلهيمنتهاحدٍووضعخلها

تعاطموعيعنينئممابقدر،عندهشجاعةعنأمهمنجديد

واكتمالالنضجطريقعلىمتقذمةخطوةيشتئوهو.يه

فييتمئلالموقففيانقلابإلىويشير،الجديدةشخصية

241(.)صاليهالدنهمنالذعر!قال

،ومتعشرةومتعئرةمعفدةوالماضيالأممواجهةتتقذم

فؤادبصديقهالطالبعلاقةفتأتي،بنيويأخللاًتعانيئها

نأمصادفةوليس.انفياصلاحهفيوئسهمإليه!ومن

نقدمناليهتنتهيمافيوبخاصةٍ-الصديقهذارسالةكون

شاركتبعةتحملىرفضهفي،جانينهنموققهفيهعليهأخذ

بنبليتحبهفتاةمعخالقئها،أحدكانومسووليّةٍإيجادها!

ص)"الشريفالعربيّمنالوطنينتظره"لامولقفوهوتفابئ

ليستفؤادرسالةإن.المواجهةهذهفيحاسمة-34(

بل،وحسب242()ص،االمستيقظلضميرهالسوطصقعة

ثهومن،الأممعصراعهفينجاحهفيكذلكالحاسماصامل

وتخطي،حينهحتىتحقيقهمنتمكققديكنلمماإنجازممما

مشروعه.فيبنيوياًخللاًيش!كان،

اهميّتهاعلىفؤاد،رسالةفيالمترانيةالإدانةليست

وتتيحالتوازنوتعيدالخللهذائصلحالتيهي،إليهالنسبة

لنقسهإدانتهكانتوقد237(؟)صالخانقاكزقمنخروج

ص...وبالجبانبالنذلنفشهوّص!)حيثوأشدّمنهاتسى

الطالبأزمةحليتيحماإنّبل237(.صاللئيموبالعبد23،

مثاليّةمرجعئةمنالرسالةهذهتتضمّنهمافيكامنطا

حسمأنذلكمنويتبئيئوالحكمللممحاسبةمعيارأ!تمّدةٍ

بالمستقبل،محدّدةعلاقةضوفيإلأيتملابالماضيحلاقة

تعيينفييتمئلوعياكتمالفيالايتمانلذلكيكنلم

ففي؟سيكونجديدإنسانأيّ:مشروعهمنالإيجابيّلقطب

المشروعفيالبنيويةالفجوةتكمنبالذاتالتعيينهذالجاب

تحملهفما.فؤاد،لسدهرسالةتأتيماوهي،الشخصيةفي

هذهتحديدأهوومؤثرفاعلجديدعنصرمنالرسالةذه

الذيالجديدالإنسانإئه".الشريف!العربيّ:الجديدةلرجعية

غائمأكانمابقدرالطالبمشروععنغانبأحينهحتىلان

ماوهولفيه؟البنيوفيالخللاساشغيائهوشئىغامضاً،

مطمننأالرسالةتلكتلاوةيعيدإذعندهملميّأالطالبهذا؟قّف

وهو246(،)صاللقاء"...!إلىنهايتها:فيالواردالتلميحى

لحبلنهانيوقطعالأممعالمجابهةفيينجحأنلهيتيح،

السفرقرارفييتمثلماوهذا.بهايصلهكانالذيشزة

منوجهاًبهاالبوحعدمُيشكلالتيالمضمرةشضقناته

بتعلىوتأكيدأ)الاستقلال(الذاتيةبالحميميةالاحتفاظجوله

)الحرية(.الخاصةشؤونهفيالأملتدخليانيّ

هذهإنجازفيالسفرمنالأولىالمرحلةتنتهيهكذا

لتشكل(،المشروعمنالسلبيّ)الجانبالماضيمعقطيعة

وهولفيه:الإيجابيّالجانبإنجازسيرورةالثانيةرحلة

.الجديدةالشخصئةورة

ولادةالإيجافي:الإنجاز،الثانيةالمرحلة-د

الشريف،لعرفي

بصديقهالطالببعلاقةخاصبشكلالجانبهذايرتبط

الحاضرعلمىلاوعيهتوقظأنهاالعلاقةهذهوميزةؤاد.

!عاطلألتما/اخلامه..ذللة5ألضأ!،المستقعا.علىائما"حده



نفسهإلىالطالبنظرةتغييرفيالفضليزجع!اد

ومشروعهالفردئةمشكلتهمنجعلهفيوخصوصاً،لآخرين

87()صجماعيةمشكلةجديدةٍولادةأجلمنخاص

للتصرفاتإعطائهوفي88()صقومئةٍنهضةٍشمروغ

ويمتدّالجوهريإلىينفذتحليلإفيوشاسعةعميقةمادأ

غرفتهأنّبيروتفيالطالبشعورحتى.العربيّالعالمى

الانقباضبعضصدرهأوّرثماوهو-يعرفهكانمماممميق

الذيفؤادقيلمنللميأركةمدعاةيصبح-21(.)صذاك

يعيشالتيالدنياحدودبضيقإرهاصأالشعورهذافيى

إلىيتطلعباعكملهجيلٍوموقفَ،الوطنيةحدودوهييها،

ص)بالاختناقثممنيشعرلاكيالضئقةالأوطانمحيد

صديقه،طروحاتفينفسهإلىالطالبيتعرّفوهكذا2(

نإبل98(،-87)صوبشخصئتهالأمورإلىبنظرتهصتأثر

ويخلّفكبيزئنوتوقأكثافةالطالبلوجوديعطيضوره

والعدمئة.الضياعإلىيكونانماأقربوخفةفراغألديهبايه

كماالعروبثة،النضاليّةصديقهرؤيةتبنّيإلىالطالب!نتهي

فيمتمئلةرسالتهلمضمونالاستجابةتلكذلكعلىك9

منهبدرماواصلاحجانينللقاءبارشىإلىالسريعةكودة

علىطرخهخاصةبصورةعليهيدلوكما،إليهاإساءةن

925()صالكبيرالعربيّالوطنأجلمنمعأالعملَلحديقه

عليهوتدك156(،)صالعروبةبلادفيالقوميهالقضيةخدمة

العربالطلأب"رابطةتاعييفاقتراحإلىمبادرتُهالأخمننى

الصديقهذامعتأسيسهاومباشرة)351("باريسب

إثرسافربشكلأخيرأاليهواعلانه252(-251)صلذات

252(.)صشريفأ"عربيّآأكونأن"أريدك.

الشخصيةيجسدالذيالوجههوباختصار،فؤاداً،نّ

بعدُ.الطالبيبلغهمالمونضجاكتمالعنيعئروهو.جديدة

السابقصديقه"لوضعمماثلالراهنالأخيرهذاوضعأن

نأقبلالأولهغهالمرأةكانتحين،النضجمرحلةبلوغبل

الطال!غللوعدكلأ؟لعا132/.،ا!مههمهأحذلتصم!،حهىا

تظهرالتعارضأوجهبعضنيجعلماهوالأخيرةالمرحلة+ه

بتعارضإيحاءذلكفيكأنّ،بفؤادوعلاقتهبجانينعلاقتهط

مستقبليّكمشروعإليهيدعوالذيالقوميّالنضالطمروع

تظهرالبدايةفمنذ158(.)صأجنبئةبامرأةالارتباط،

فالطالببفؤاد:والعلاقةبجانينالصلةبينالتعارضلأماتٌ

رسالةٍكتابةمنيتمكنولمبالهشغلتمرةأولراهامدما

الطالبعلاقةتبدأوعندما"إليهتوجيههاعلىعزمقدان

بعدإلايذكرهمفلاأصدقائهوبقيةفؤادعنينقطعنانين

126(.)صخارجهاالميلادأسبوعلقضاءباريسفادرتها

بجانينالعلاقةتشثىلامابقدرتغلبالتوافقأوجهأنأ

158()صالمنتظراتمستقبليّالمشروعإلىبالنسبةائقأ

223(.)صمعهاتتّفقأوالعربثةالنظربوجهةتأخذماقدر

بارشىفيالثانيةالإقامةتتحددالأساسهذاعلى

فيأجهضالذيالمشروعتحقيقفيثانيةمرحلةصفها

العلاقةحسمفيشروطهاكتملتوقد.الأولىرحلة

الخاصالوجهتحديدوفي،ناحيةمنالأم-لماضي

اكتمال!إلىإشاوةذلكوفي"ثانيةناحيةمنالأب-لمستقبل

كانتاوإذ.والوجودوالتحررالاختيارعلىوقدرةٍعبم

الأولىالفترةفيوالامتلاءالوجودتحقيقمدارطنين

التيهي"الرابطة"فإنّالحاضر،علىوالمقتصرةقاصرة

إنّإذمتداخلتانوهما-الدكتوراهأطروحةجانبإلىئمنئ

إلاليست""الرابطةاجتماعاتقاعةفيالطالبحاضرة

الحديثالعربيّالشعرعناًطروحتهفصولمنلولاحدهـضاً

)254(.وعلاقاتهالوجودلهذاالمعنىمدار-256(س

فالقطيعة.والإيجابيةوالزخمبالسرعةالمرحلةهذهتتمئز

وأالأمإلىإشارةأيترذلاإذونهائيّة،ثابتةالماضيلح

قاطعة:إنجازاتيعرفالمستقبلنحوالمحدّدوالتولجه.؟هل

قصيرةفترةفيأظروحته)ينهيدراسيأتفؤقأيحفقلطالب

فيهيتابعالذيالوقتفيملحوظ(،وبتنويبماستثنائية

وبناء.2(ه6)صفيهاويساهم361()ص"الرابطة"تماطات

النضجمنمستوىبلغتقدالشخصيّةتكونتقدّمماص

طورمنأو،اخرىإلىمرحلةمنغترتإنهاالقولمعهمحن

وأمرًة،لأولبارشىوطنالذيالطفلذلكتعدفلماخر.ى

هيوإئما263(،)صالأولىللمزةِغادرهاالذيالشاقيك

وهو264(؟-263)صالسابقعنتمامأمختلمفاخرطب

الجديدالشابفهذا281(.)صنفشهاجانينتؤكده،

علىوالاطلاعولقائهاجانينعنالبحثفييتوانىلاناضج

منوضغهابلغهمماالرغموعلمىوشقاء.بؤسمنأصابهاا

للويثأأقلنفسّهيعتبرلافإئهنفسيّوانحطاطمادياهور

ص)منهاالزوابخعرضهفييتردّدولا278(،)صمها

منواختفائهاجانينلتراخعالتنفيذعليهتعذروان27(،

يعثرمابقدرالمهمهوهنآالطالبموقفإن281ّ(.)صديد

وهيالشريف!.العرفي!شخصييما،جديدةشخصيّةن

عنعجزهاوتدركأبعاذهاجانينتدركالتيشخصية

والزواجالمتابعةعلىوالابتعاذالانقصاكفتفضثلواكبتها،

شخصيّةوهي281(.)صوالحبالرغبةمنالرغمش

النضالمنتتّخذسارترتةبوجودئةالعامةقسماتُهاحدّد

وأالمميّزة،صيغتهالتحالقالحيويّالمجألالعربيّقوميّ

لها،عروبيّةقولميّةرويةحسبلهاخصوصيّفهبمسارسة

!ادراكالذاتوعيئ-الوعيالوجودئةهذهتضعماصدر

وجودهفيبالان!فانالخاصةطروحاتهاأولوياتفي-واقغ

لهذاالأساسيّالشرطالحرئةمنتجعلماوبقدرحقق،

الاختيار.يحتمهأمراًبذلكالمسؤوليةلتصبحّوجود،

عنمعئرةبلادهإلىالثانيةعودئهتاثيالمنظورهذاضمن

والوعيالنضجمكتمليعودفهو.بلغهالذيالجديدالوضعات

ا،"،لااهتماهه،4عدذتستحهالأءتعدله.اهله"لصدلقه،لتقى



بالنسبةالمرأةوضعٌانتهىفكما.المتعذدةاهتماماتهمنحسب

261(.)صإليهبالنسبةكذلكهيأضحت132()صفؤادى

هومابقدر284(و358)صبالذاتلقاءبفؤادلقاؤه!جيء

284)صأمثالهماالشرفاءالمناضلينالعرببألوفطء

يختمالتيالجديدةالشخصيةاكتمالإلىوليشير925(،

الآنانتهينا)"لقدالأمتكررهالذيالسؤالعنجوائهارواية

ص)..."امييانبدأالآن"بلبالقول؟"(كذلكأليسبنيّ،ياإن

للشخصئةالجديدُالخيارُالجوابهذافيوليتعيّن28(،

التجاوبفيمتمثفةالرحميةالعلاقةعلىالمحافظةفمع.حنئة

تعاكسبلتعارضهناك،الأمنداءمعالابننداءيتضمّنهذي

جوابُيؤكدهاالتيتلكوبينالأمسؤاليعلنهاالتيالوجهةيئ

تلكعنمنفصلةوالعاطفيه)الرحمتة(العضوثةفالعلاقة.!بن

الشخصيةخياريتمثلالانفصالهذاوفي.والفكرثةسلوكية

الذيالجديدالإنسانومسؤوليةحريةعنمعلناًجديدة

وجوابهالروايةفيالأخيرالسؤاليبقىذلكومع.عمبحثه

ملتبسةمنهماكلفيالجمعضميردلالةتبدومابقدرمتبسئيئ

قاعدةعلىالجديدالإنسانولادةتعلنإذآلروايةكأندلالة

الصراعاحتمالاتوبه--بينهمامناورةهامشتُبقيقديم

غيرالتباسوهووالحياةوالموت،والإيجابوالسلمب،التعاون

ماأهالهالعلالروائيّ،النمىيثيرهاإشكالاتجملةعننفكّ

موقفهبينالفارقيبدوحيث،جانينمنالطالببموقفتصل

يريدلافهو:للتساؤلوعرضةبالدكنةمشوبأبرا16أمهكوقف

الجنين،يريدولاحياتهفيعابرةويعتبرهاجانينمنشواج

تحم!ومنبهاعلاقتهمنالتملصنالنذالةمنأنيعتبرلكته

إليهيدعوهوماضميرُهيقولهماحسبفيهشاركعملبعة

معنىذاعليهاالزواجعرضفيهكانالذيالوقتوفيصديقّه"

احسنفيبينهماوالعلأقةالمستقبلمسألةطرحتعندما

منلهيعدلمالذيالوقتوفيوتنمئل،الطالبُرب،ته!الاتها(

\-!ءيم:!/:-ءصة-ر--،-!-صصس

927(.-275و174-167)صعليهوأصرّرخه

النصيئالتوئدوالتعبير:البنيةهـ-

الصيغةعلىهنايتولدالروائيّالنصإنّالقوليمكن

الشخصيةهذهتمضيفكمافيه.الشخصيةتوئدمننسها

القديمقاعدةعلىالجديدكيانهاوتبنيالوجودإلىالعدمن

الغيابمنالنمىيمضيكذلك،الاحتمالاتبابتُغلقأنون

السائدالتقليدقاعدةعلىالمتمثزكيانهويبنيالحضورى

.الاحتمالاتبابيغلقأنين

78.ص،5491نيسان،أبالآ!ىفي"وتعليق"نقدزكي.كمالأحمد-

الخارالروايةغلافعلىأُثبتكما،بيروتالنهار،فيمحفوظنجيب-

سهياثلاثيةفيالبطل:كتابهفيونشترهالشمليسهيلمعه"جراه

137ص،إدريسسهيلثلاث!ةفصالمطلالشملىسهيل-

تلك:الشريفالعربيّالمناضلإلىالنكرة-اللاشيءمن

النصفمطلعفيالعربيّالمثففوولادةتكوينمسيرةي

وجودإلىالعدم-اللاشيءومن.العشرينالقرنمنطاني

روائيّنصوولادةتكوينمسيرةهيتلكاللاتينئ:لحئ

تقنياتهفيالتمعقإلىدلالاتهفيالنظرتخطيتحديدُهظفب

العناصرأبرزتشئئالتيالأساسئةالشعرئةمرتكزاته-

.وسحرهلجمالئتهمحاكمة

الروائيئالسردفيالحداثةمعالممنثانيآ:

التيالإيجابيًةوالأحكامالآراءمعظمُالصوالتتجافلم

دونإجمالأبقيتوإناللاتينئ،الحيئبخصوصصمدرت

إئهاالقولحدّإلىالدارسينبعضذهبولننففنع.مليل

بعضومضى(،)1(،المعاصرةالعربئةالروايةفيبناءأروع

الكربئةالروايةمعالم"منقغلمأاعتبارهاحدإلىلروائيّين

إنرائعالبناك!ذاكمقؤماتذلكمعبقيت")2(،فقدلحديثة

كانوربمأ.غائبةمطمولسةالحديثةالمعالمهذهمرتكزات

قرنثلثحوالىبعدإدرشىسهيلدفعالذيهوالوضعرزا

السماتمنجملةإلىالإشارةإلىهذهروايتهصدورللى

الأساليبمنكثيرإلىالتقليدفيالسرذ"تتجاوزفيهالجديدة

والارتداداتالداخليّوالمونولوجالنفسيةبالتحليلاتلمرتبطة

وتنويعول(،433،اس!هأ،1440"4س!خ)3التداعياتعلىلقائمة

الفصلداخلأحياناًوإئماوفصلفصلإبينليس،لخطاب

وماالمخاطبصيغةإلىالغائبصيغةمنوالانتقاللواحد،

به")3(.وتأثرناالأجنبيةالروايةعرفئهمماذلكلى

منالروايةهذهبهجاءتمانستعرضأناليوملناكانإذا

توضيحاًيقتضيذلكفإنحداثبمامعاليمجديد!أوعمات

اولأفهي.إطارهفيوالسماتالمعالمهذهوضعٌيجدرمهيديأ

التقليديالسرديالخطابُيشكلروانيّنصسداةفيأتي

الأولىالرياداتمعظمفيالحالهوكماإنها،.حمته

فيهيتعينمستقلأًنسقأبذاتهاتقيملا،الباكرةالإرهاصات

فييبقىالخطابفهذا؟السرديالخطابمنجديدّممل

مطلتيراومنظورمنخطيّةسيرورةيتابعتقليديأساسه

يتابعهاالتيالرئيسةالشخصيةإلىبالنسبةلحضور

الخروجظواهرُتقولمالخطابهذاصلبفيولكن!يلتزمها.

فيللنصالعامةالدلالئةالبنيةكأنّ.الجديدةالسردي!التخطي

قاعدةعلىجديدءإنسانيولادةفي،والجديدالقديتمشاوجتها

ظاهرةكذلكيترذدماولعل.السردثةبنيتهفيتترذد،لقديم

حوارفينفسهإدرشىسهيليذكروكما691(،هالخامسةالآدابدارة
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وهذا؟والكمالالنضجإلىمنهاوالبداياتالبذورإلىها

فيالجديدالإنسانولادةومشروغكبيرحذإلىيتماثل7ضع

يمكنالتياثالثةالظاهرةأما.للروايةالقصصيّسعى

عناصرحضورفيالحاصلالتقاوتذلكفيفقائمةرحظئها

اسم)كغيابكاملفبعضهاوأثرها:المذكولرةنجديد

)كحضوركاملشبهالآخروبعضها(الرئيسةتمخصية

مبعثروبعضئها(،الشخصيةبهذهالخاصةالضمائرلياب

العلاماتمننظامُيخكمهاأندونالداخليّ(...السرد!إيقاع

أصداءذلكفيالباحثيرىوقدوادوارُها.علاقائهافيهحدّد

وأالقصصيّةالمرجعيّةمستولىعلىإنالدلالثة،النصترات

العناصراًنإلآالافتعالثة.الإقحاماتأوالتحكميهمستوىى

شكلتفعاليّتها،ومدىوضعي!هاعنالنظروبغصإليها،تمار

العربيّ.الروانيّالإنتاجفيفارقةعلامةالباكرظهورها،

الرئيسةالشخصيةغفلة-أ

اسمغيالثالروايةهذهإلىالقارئنظريلفتماأوللعل

لتجئبوسيلةيغدملاائمغفلفالراوي.فيهاالرئيسةممخصيّة

ينقلببهالنطقتفترضالتيالقليلةالحالاتوفي.اسمهار

الحالهولكمامجهولأ،الاسمُهذاليبقىالسردإلىشوارُ

)"سمعهاوناهدالأولسفرهقبلالطالببينالأخيراللقاء

جانينمعيجريهحديثأولوفي81(ص"باسمهتهمس!أة

69(صاسمه!لهافقالبنفسهيعرّفهاأن"عليهكات

فجأة)!سمعهالهايعلنهالذيالحبفيبارتيابهاتأثرهر

133(ص!اثانيةونادته...يتزحزحفلم،مناديةباسمهلق

العلاقةبدايةفيغيابهاأثناءبجانينلهلقاغيتخيّلين

شفتيها،فيتناول،باسمهيهمسصوتهايسمع")إذ!ما

134(.ص"باسمههمستااللتين!

الحالاتهذهعلىبقتصرتعيينهدونالاسمذثرًيكاد

فييجريماوهذا.ذلكيحصلأندونفيكرهطدعي

الشخصياتتقديئممنهاوبخاصة،الأخرىالحوارلات

التيالكتاباتأو22(و.2)صبعضعلىبعضهاار!

التيأو272(و178صجانين)مذكراتالطالبول

وأ.0.(175و77صوفؤادوجانينالأهل)رسائلاليهخه

جانينصإلىبيروتمن)رسالتهالآخرينإلىيرسلها؟

الشخصيّاتبقيةإلىبالنسبةالأمرهولماخلافأأ(،

ذاتشخصيّاتلأسماءفيثرأهناكإنّبل.الروايةفيمة

وسولزانوجانيتوسيمونوأسعد)زهيرجداًمحدود

وفريدةخاصةمزيةوهذهواًنطون(.وجورجوسعيدمين

قبل.منعرفتهاالعربيةالروايةاًنّأعتقدلاالشخصيّة4

.146ص،السابقالمرجع

بروايةمتآتراكنت!ربما:لدلكتعليلهميادرشسهيل؟ل

ماوهذا.بطلهاستمفيهايذكرلمالتيحسينلطه؟ييام

الحئفيبطلياسمأدردلمدربما.الآنليخطر

وقد...بالذاتالبطلهذاأئنينفسيعنأنفيلكيلاتينئ

نأمنوخشية،وضغوطهالمجتمعقيودمنتخؤفاًهذاون

فيالموبقاتااهذهارتكبالذيهوبأئهإدرش!سهيلطم

")1(.نفسيعنأنفيهأنأريدماوهواللاتينئ"حي

لاكانوان،المؤلفبرأيحكمأيأخذأنللباحثليس

لكيإلاإدرشسهيلرأيعندأتوقفلنلذلك.إهمائهممحّ

هويةفيلبسنلاذاتيةسيرةبلروايةليسالأيامأناحظ

نفيالمؤلفتوخيجانبإلى-استحضارهاوأنطحبها،

ردودمنالأرجحعلىلتخولفهاللاتينئ،الحي"بطك"يئ

تغدملانفسانيّةدلالةذو-تجاههمحافظةٍاجتماعيةل

النصمعطياتعلىاقتصارنافي.الروانيّبالنصلمتها

لهاكذاتنفسهاالشخصثةغيابمعمئفقأالغيابهذارر

الروانيالنصنيتابعولاد؟فيتحقيقهإلىتسعىمتميّز!ودٌ

ائهاتغتبرالتيالشخصتةفهذه.أعلاهبيّناكماعارها

إنّ.تسميئهايمكنلا6()صشيء"لابلله،قيمةلامية

الجديدةبالولادةإلأيتحققوجودءلاأزمةهيهناالهويةكة

التعليلانّبيدالروايةنهايةفينفسهاعنتعلمنممما

إلأالاسمُئذكرالاصدفةفليسهنا:مستبعدغيرفسانيّ

فيوطرفيرغبةموضولعهمانسائيتئنشخصئتئيئقبلا

نفسهالاسمصاحبقبلومنيتحفق(،الازراجسمروع

الأول،عنلهتمييزأ)جانين(منهماالأخيرالطرفإلىخهاً

الخاصة.الجنسئةلأبعادهتاكيداًالتخيلفييجديزأ

المرحلةولاجتياز،الأبمعوللتماثل،للقانونرمزالاسمإن

والارتهانالأببغيابمرتبطهناوغيائهوتجاوزها!*يبيّة

يزاللاالشرّةحبلكأنبلبعد،يولدلمصاحبهكأنأ.

مامرحلةفيفهول)بأخرى(.بآخرالارتباطمنويمنعهرره

معللتماثلالتحررمعهايمكنهلا،الأممعتثبيتئةاوديبية،ا

منفزغهيقسئرماوهذا.أخرىامرأةمنمثلهوالزواجب

الأولىالمرحلةفيلأقه)ذهنيّ(حضورمعذلكوتلازتم-اج

مخيفةكلمةأثةيتزوجها؟...)!ولادتهإجهاخنشهدت،

بضيقواحسنامه،صورةذهنهإلىطفرثماوسرعانا!

علىإلحاخهيفممئرمابقدر172(،ص"بخناقهيأخذأيد

وولادتهاكتماته!شهدتالتيالثانيةالمرحلةنهايةفيتاج

بعدهاويكررهلهجانينتعتمدهالذياللقبفيولعلّ.رريدة

فالنفسانئة:الوضعيةهذهعلىاخردليلاً-بهقبولهشة

فييخالصدالذيالذكرذلكإلأالنهايةفيليس"جوانق

لملأئهتحديداًوذلك،عليهايحصللنأقأالعديداتطاء

بأمّه.تربطهتثبيتيّةعلاقةٍفذ،الأبتماثلغيابفيأ،
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"-.س--اا-بص-لحاصي!بيجيحى
إلىانتمانهابسبب،للذاتائمغقلالوجودإلىيرجعهاخر

ودوندونهايحولالذيالأمرخصوصئتها،تطمسجماعة

أنّوالحق،الآخرينإلىبالنسبةيعيّنانهااللذينوالتفردالتمئز

يبقىفتحو!لها"ونهايةبدايةالشخصيّةهذهوضعهو!ذا

تكولنلأنالجديدُتولجههايتقدّممابقدرجوهريأ،لاخارجيأ

عنغفلةفيهاتقللاجماعةإلىانتسابأشريفاًعربيأنسانأ

284(.و925-258و98ص)راجعالقديمانتمائها

السرديالإجراءهذايظلمفتوحأالتطويلباببقاءمع

)لطهالتقليداوالاعتباطإطارمنتُخرجهمتميّزةبقيمة!حتفظ

ودلاليّسرديّ-فنيّإظارفيوتضعه(غيرهأوحسين

.انفياجتماعيّ-شفسانيّ

ايقاعهأوالسردانتظام-ب

الرواثيّللعملالفنيّةالقيمةأنّاليومعليهالمتعارفمن

يجريالانتظامهذاوأنّالسرديانتظامهفيأساسأتكمن

المتتالياتأوالوحداتبترتيب)متعفقةزمنية:وجهتينني

الأحداثباستعراضالخاصالزمنيّوبالمدىالسرديّة،

مكانيّة-ووضعية(الاستعراضهذاوبوتيرة-المشاهد،

وبالصوتومنظورأ،مسافةالسردبنمط)خاصةنضائيّة

الجهولدومعظمالقصصيّ(.بالعالمعلاقتهفيالراوي

وأالوجهةهذهعلىمنصئةتبدوالروائيّالعملفيالتحديثيّة

كلتئهمافياللاتينيالحيئتحملأناللافتومن.شلك

عالمئينروائئينلدىيشكلأنلبعضهاكانجديدةإسهامات

اللاتينيالحئبعدعقودءعدةفياعئمدتفارقةعلامات

لأعمالهم.الإيجابيّالتقويمأساسفي

)الزمنيّة(الأولىالولجهةفييقعماالإسهاماتهذهمن

المناطةالزمنيّوالمدىالسردوتيرةفيخاصبشكلتئرزحيث

خاصأإيقاعأالسردئالخطا!،ف!تقممعناصز!تتال!اته

الإيقاعيكنلم.جماليتهفيالقاعلةالرئيسةالعواملأحذلجشكل

فيالعربالروائئينقبلمنيذكرباهتمابمليحظىلسردي

علىفيه،إدرش!سهيلمساهمةجاعتبحيثالخمسينيّات،

يتولزععباراتيتكرارفيتتمئلوهيسثاقةرياديّةدائيتها،

انتظامهافيمتوحيوحداتٍإلىأساسهاعلىالروائيلنمن

متميّزة.دي!تأصدائهفيتترذدمعيّنبإيقاعالواردالنحوكللى

إجماليّ،عامّمستوييّن:علىهذهالإيقاعوتيرةتقصئييمكن

علىويرتكزككل،الروائيّبالنصالأوليتعفقتفصيليّ-.يخاص

فيانطلاقتهامنذتجمعهماسابقينلمقطعينالخاتمةستعادة

5(،)صالتمهيدمطلعفيوّردَأوئهما283(:)صواحدلحمياق

نأإلأ202(.)صالثانيالقسممنالأخيرالجزءفي!ثانيهما

المذكولزئنالمقطعئنعلىئدخلبل،حرفيةليستالاستعادة!ذه

بطابعوموحيةالشخصيّة،وضعاختلافعلىدالةنعديلأتٍ

س،ءبح!-سامحبر!محححصيححو!.صيمصراال!ياكصحيير

عنمعئرمقطعإلىالأولىالمرحلةفيبارشىباتجاهبيروت

الثانية؟العودةفيبارشى(عن)والابتعايىبيروتمنالاقتراب

وجهواحتلاليبيروتمرف!إلىبالولصوللالخاصنالمقطعٌويتحوّل

بالوصولخاصمقطعإلىالأولىالعودةفيباكملهللمشهدالأم

فيباكملهللمشهدفؤادالصديقوجهواحتلالالمرف!هذاإلى

ليلحظتمحيصكبيرإلىالقارئيحتاجلاوهنا.الثانيةالعودة

لدائرةإققالأللثانيالبديلِوالوجيماللاولالمعاكسالاتجاهفي

والانتماء،ناحيةمنمفتوحةالأولىالعودةابقتهاالتيالسقر

منالثانيةالعولدةفيالجديدةالشخصيةتعرفهالذيالجديد

الأولى("والنهاية3)البدايةمعأاجتماعهماوفي،أخرىناحية

والإنسانالجديدةالوللادةعنتعبيرأجديذثنوبدءأنهاية

يتعدّىالتكرارهذاعنالناشئالتوزيعانّيفوتهلاوقدالجديد.

نفسهالوقتفيوليشير،أيضأالوللادةمراحكليعيّنالدلالةهذه

القديم.قاعدةعلىقياههاإلى

إلىفيرتكزبفصولهاوالنصبأجزاءالمتعفقالثانيأما

النظميّالسياقفيإيقاعيّأتتميّزصغرىوحداتييعئيئتكرار

معئراًالمتنؤعةالإيقاعيةتلاوينهفيلتجعلهالسرديللخطاب

الشخصيّةتعرفهاالتيالمختلمفةوالتطؤراتالتجاربعن

ماوالرابعالثالثالفصلّينإلىالعودةفيكانوربما.الروائئة

لماذا؟لماذا؟)"ولكنوفهماأبهيبداالذيفالتساؤل.ذلكيوضح

فييتردّد28(ص"؟شفقةأمخدعةأهي:السببيقهملاإئه

يفهملاإنهلماذا؟لماذا؟ولكن)"طفيفتغييرعلمىالثانيخضم

مأخدعةاكانتمعناها؟كانمالهوبسمئها....،السبب

نفسهعلىالطالبيطرحهالذيالتساولوهو41(،ص؟ا،شفقة

المولعدفيالسينما"!فتاةيجدلمإذأصابتهالتيالخيبةإثر

الذيالجوابفيلديهالشفقةترخحدهاذ.لهاضربهالذي

نأشيءكلقبل"أرفض)...بعنفيرفضهافإتهإليهينتهي

حلاوةبكلالتمئعمقزرأ42(صرثاء"أوشفقةموضغأكون

"أئهابالظكيدليرىكالئواة،لفظهاثمالعابثةالفرنسيةالقتاة

واذ42(.)ص"والعطفالشفقةتستحقالتيالمسكينةهي

فإئه،المومساتإحدىمعالجنسفيمارس،قرارهالطالبينقذ

اشدّما،صاحبييا"حقأله:تقولبسمتهايسمعأنيلبثلا

علىالفصلانلينتظم44(،)صوالرثاء!"الشققةتستحقما

يفضيتداوليفي،وواقعأرغبة،اباًوجولسؤالأالشفقةإيقاع

فيالحقانقوانتصابالأوهاموتحطمالموقفانقلابإلى

فييبثماالسخريةهذهمنويضاعف.مريرةسخرية

وتقوّيه،ئسندهأخرىإيقاعيةعناصرمنالإيقاعهذاتضاعيف

فهو:اعلاهاليهالمشارالطالبقرارإلىبالنسبةالحالهوكما

!فيعصرهايديهبينالعابثةالفرنسيّةالفتاةيأخذأنيريد

"النواةتئقظكمايلمفظهاثمحلاوتها،كلويمتصويعصرها

المومسمعيمضيعندمايؤكدهماوهو42(،)ص
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يدلّمابقدروايلامآمرارةأشدالمومس"قوك"يجعلمايضآ

.كالنوّاةوالملفوظالمعصورهويّةلى

متداخلةإيقاعئةدوائرُالنصفيتنهضالنحوهذاعلى

منفكّةالوتيرةهذهتبدوولا.فيهانتظامهأوالسردوتيرةميز

السردثة،المتتالياتأوللوحداتوالتأخيرالتقديمعملياتن

المتتالياتتأتيهكذا.لاستعراضهاالزمنيّالمدىعنلا

تكرارهحتى،الثالثللقصلالافتتاحيّالتساؤلبعدأ!اردة

بالنسبةتأخيراًأورجوعأ،أعلاهذكركماالرابعالفصلي

منالعديدإلىبالنسبةالأمرهوكذلك.التساؤلهذالى

...(.101و79ص)راجعالأخرىالسرديّةالإيقاعئةلدوائر

علىبناءموزعأباكملهالروائيّالنصنيبدوثانيةجهةمن

منهماكلمرتبطرئيسينقسقينإلىالاستعراضضية

التيالأولىبالمرحلةخاصالأولالسفر.مرحلتيّمنواحدة

(5)صبيروتشاطىعنبالطالبالباخرةابتعادمنبداً

أما34(.ه)صبيروتمطارفيالأهلوداععندتنتهي

الطائرةانطلاقمنتبدأالتيالثانيةبالمرحلةفخاصظاني

مناستقبالهمعوتنتهي246()صالمطارهذامنالطالب

تُبدي28(.ه-284)صبيروتمرف!فيالأهللجل

السردوتيرةتسارعمدىمرحلةلكلالمكزسةمصفحات

صه)منصفحةمئتيّحوالىالروايةكزستفقدجمالأ.

فيأشهرتسعةيقاربماالممتدةالأولىللإقامة02(0صص

تكرَشلمبينما5191(،حزيرانإلى91ه0أيلول)مناريس

يوم5191أب18من-الثانيةالإقامةاستغرقتهامماثلةطرة

تاريخ5291أيار03إلى246()صباريسإلى!ودته

عشرةثمانيمنأكثر-264()صالدكتوراهأطروحةطاقشة

فيوالوقفالمشهديةإلىاللجوءإلىذلكويعود.صفحة

الثاني.فيوالإيجازالحذفإلىاللجوءمقابل،الأولقسم

ومع،الأولىالمرحلةميزااللذينوالتعثرالتدزبمعذلكيتفق

ثقلمعالبط!يتّفقكما.الثانيةميّزااللذينوالزخم*نطلاق

وارلبامطله.اعبالهم!المحررمعوالسرعه،و!يودهصيط

الأولىالمرحلةميّزااللذانوالتساؤلا.،كتشافكاندا

متصلانوالإيجازالحذففإنّ،والوقفبالمشهديةطصليًن

مطلعفيالطائرةإلىاللجوءيكونقدوكماوالتدبيرلخبرة

فترةفيالدكتوراهطروحةوإنجاز246(،)صالثانيةهـحلة

العلاماتمن262(،و026)صالقصراستثنائتةكنتة

غيالبفييكونفقد،للاحداثالمميّزالسريعالطابععلىدالة

علاقةعلىالخلفئةالاهتماماتإلىالمرأةموضوعوارتدالي!م

بينتتراءىالتيالوثيقةالصلةمقابلَوالإيجاز،بالحذفعليدة

وبينالطاغيالأموحضورالطالباهتماماتالمرأةعمذر

السردوتيرةتباطؤيقممئرقدالذيالأمر،والوقفشهدئة

(.الثانيةالمرحلة)فيهناكوتسارغها(الأولىالمرحلة)فيات

عرضأإيجأزآ،أوإطالهالروائيّالنصفيكفهذلكينعكس

مامع،المطولةالحواراتنقابلأنإلالناوليس.حذفآ

بتلك،الأولىبالمرحلةالخاصالقسمفيتعليقاتمنرافقها

تكونماوالأقرلب،تعليقدونواحد،طرفعلىالمقتصرةلمبتورة

الثانيةبالمرحلةالخاصالآخرالقسمفيالبرقيّةالرسانللى

الأولىالحواراتنقابلأنإلالناليسبل247(...و246ص

ص)الأخيرةالمرحلمةفيالاختزاليالكبيرةِالمرويةبتلمكلمحمولة

كماولغةاًسلوبأالقسقينهذينبينالفارنليظهر927(،-27لم

السرديالإيقاعيّالمستوىعلىوانتظامأبنيةومتحفقماثللو

والسطحيّة.العميقةالدلاليهمعطياتهمعذلكفيطلانمأ

الضمائرتداول-ج

السياقفيالمتئالصوتعلىيطرأالذيالتغيّريكونقد

التيالحداثةسماتأهح!منالروائيّالعمللهذاأسسردي

راويتولأهالذيالأساسيّالراويفالصولت.خطابهبسمت

للمعطىلمومغايبىوالخارجبالداخلعالمكيحضورذو!غقل

)أومشاركةرؤيةيعتمدغ(خ؟(403اش!!ش!أأ4)علمامصصيّ

فيالرئيسةالشخصيةتلتزمالأ(3أ،52ص!ص!7*مع"رؤية

الرا!يىتواليددنا!تزامُهذايخولولاوتقكيرها.!ركتها

بصوتهانف!شهاالمعنيةالشخصيةلتحضرلآخر،حينق

افكارمتابعةتفوتهلاالحضورالكليّالمغفلفالراوي.لجاشرة

وأفعانهتصزفاتهفيهتئقلالذيالوقتفيونجاويه،لطالب

صوتيقتحمذلكومعالمقرد)هو(.الغائبضميزلذلكحتمداً

وانفعالاتهوهواجسهرؤاهليعلنالسرديّالسياقالطالبذا

خروجهأوالسياقهذافيلدخولهتمهيددونمباشوشكل

)انا(المفردالمتكلمضميرُالغائبضميرجانبإلىفيئرزف،

معيعرفالسردخطابلكن.أنفيلهومعادلاًعنهلحمثزا

الذي)أنت(المخاطبضميرهوثالثأضميراًالضميرئنذين

التعبيرصيغمنثالثةكصيغةذاتهمخاطبةفيالطالبُحوسله

ونفسثة.فكريّةصراعاتمنيشازعهنر!!مواقفهن

خطابإلىذلك،علىبناغالسردفي،الخطابيتحول

فريدةحالةبذلكمؤذيأ،الكلاممنالثلاثالصيغهذه!داوله

شائعأكانفقد.العربيّوالروائيّالقصصيّالخطابي

المغفلالراويالصوتاحتكارُالعشرينالقرنمنتصفصتى

كانوإذاإجمالاً.السردعمليةفيوتحكفهالإخبار،!لية

لاقتحامهفلواقد-نفسهمحفوظونجيب-الباحثينمض

وأالمتكلمبصيغةالمناجاة)عبرالرنيسةالشخصيّةصوت

للمعطىمغايرًراويتوللأهالذيالسردسياقلخاطب(

فإنهم،والكلاباللمنمعالستينيّاتمطلعفيقصصيّ

علىاللاتينيئالحئسخلتهالذيالشبقإلىيتنئهوام

.أعوامثمانيةبحوالىذلكقبلالمستوىان

فيالضمائرتداولجرّاءمنالحاصلالأولالانطباعإن

فييؤذيهالذيالجماليّالتنويعذلكهوالسرديخطاب

ويجعلهالواحد،الصوترتابةعنفيخرجهالروائن،طص
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ميلصوعولباعدها،لعاربهاوميواححلرمها،سلامها

بماالروائيّالنصهذافرادةفيهاتلتئمالتيالجامعةلوحدة

الناظرولعلوشعريةدلاليةأبعادمنالفرادةهذهتضمنه

فيتشغلهاالتيالمختلفةالأدواريلحظالأصواتهذهي

تواطنهمنالرغمعلىالمغقل،الراويفصوت.الروائيّلعملَ

المفردالغائب)ضميريتبنّاهاالتيالنتمخصيّةمعلواضح

لها:"موضوعية"رؤيةعنليعئرعنهامستقلاًيبقىهو"(،

إلىاخرنظرةهي،داخليةأوكانتخارجية،إليهاططرئه

صوتأما.تطوراتهاويتقصتىأوضاعهايرًقبلذات

"أنا"(المفردالمتئ)ضميرالمتكفمبصيغةنفسهالشخصية

شابتإنوهو،عنهاتمئدرالتي،(الذاتية"بموسوم!و

فإنحقائقهاعنبهتنأىقدخاصةانفعاليةالعالمإلىؤيته

رؤاهاعنالتعبيرفينجاعةالطرائقأكثريبقىللذاتناوله

المخاطببصيغةالصوتهذايتقدّمبينما.الفعليّةأهوائها

هذهعنبالتعبيرمعنيّوكأئهأنت"("المفردالمخاطبضمير

اختلاجاتهالينقلاضطراماًالاكثرحالاتهافيلذات

مواقفهاتكوينفييعمرهاالذيالعميقوالقلق.اضطراباتها

داخلينشئهالذي()المناجاةالحوارفيإئه.وعيها.تطور

فيهاالمعتملةالصراعاتييينلانفسهاوبينبينهااتات

الذيالعسيرالمخاضعمليةرؤيةكذلكيتيحبلحسب،

لشخصيّتهاالصعبةوالولادةالجديدوعيهاتكوّنفيمرفه

المشبيمالأنابصيغةالمتئالطالبصوتومقابل.مجديدة

بالموضوعثة،الموحِيالهوبصيغةعنهالراويوصوتالذاتئة،

وصليصلةوكأئهالأنتبصيغةالمتكفمالطالبصوتٌتقدّم

ذاتأالشخصيةفيهتتقدّممابقدرمعألهماجامعٌأو!نهما

الثلاثةالأصواتلهذهالمترابطالنسيجوفي.معاًموضوعآ

الذاتتخوضهاالتيالشاقةالمسيرةالروائيالنصن!سم

.المتميزةالمستقلةشخصيّتهالتكوينمسعاهافيبهالعنية

الأصواتهذهلنتقو!/التيالعلاقات/ف!الماحثلحدقد

عامة،الروايةبنيةتحكمالتيالرؤيةعنصورةسالها

فيالشريفالعربيّالقهوميّشخصيّةولادةِسيرةعتبارها

فصوتواكتمالها.ونضجهااستوائهاحتىونهوضهالئرها

بناءوتطلعاتهاالذاتحاجاتعنمعئرأيظهر)الأنا(لمتكفم

بذلك،إئه،.تصوراتءوأحكاممنوضعهااليهانتهىماي

الوعيعنومعبّرُ،والعميقةالأصيلةالكامنةلطموحاتهامثل

المتهـبضميرالطالبصوت-الأولالصوتحضوريخمنمافي-

و2وهو2233و2.وو12)نحن(11وسو6الآتيةالصفحات

المخاطبضميرالطالبصوت-الثانيالصوتبحضوريتعققمافي

و.9ولم!1و187و171186و916و144و143و142و124و123و

الغائدبضميرالراويصوت-الثالثالصوتحضورإلىبالنسبةأما

اعتبارويمكن.العالم!الىنمسهاإلىنظرتهاميبلغتهالدي

رؤيةبلموغعنقاصرهومابقدر"ذاتهفي"وعيأالوعيلذا

صوتيأتيبينما.فيهللذاتالمنوطوللدورللولجودكتكاملة

تساؤلاتعلىيرذبامتياز،شجاليأصوتأ)الأنت(المخاطب

سلوكمشاريعالذاتعلىويقترحبطروحاتهالنظرويعيدلمتكلم

يبدوذلكفيوهو،لولضعهاملائمةيعتبرهااختيار!أبولابئ

إلىذاتهفيالوعييتجاوزالطالبلدىنقديوعيعنكعترأ

ليتعفب)الهو(العائبصوتيجيءالمقابلوفي".لذاتهأوعي

واختياراتها،التحققفيووعيها،الممارسةفيالشخصيةلذه

وقائععلىيحيلمابقدرالمرجعيّالصولتإنهالإجراء.حما

المذكورةالشخصئةبمواقفوثابتةمحدّدةمعرفةتتيح!أوضاع

بالعمل)النظريّة(النظريفرنالذيالصولتإنه.الفعلي3ّتطورها

مع)الداخليّ(الذاتيّالادعاءتلاؤممدىليظهر(الممارسة

ذاكمحمئلةالنهايةفيإئه)الخارجي(.المولضوعيّلسلوك

الوعيمستوىعلىلا،والمخاطبالمتكلمبينيحتدمالذيلجدل

والفعل.التصوفمستوىعلىأيضأوإئمايحسب

هذهتعرفهاالتيالحضولرحالاتفيالتدقيقإنّ

قائمةتنتظمهاعامةوجهةعنيكشف)1(الثلاثةلأصوات

)لصيغتيالأولينللصوتينكثيفحضورمنالانطلاقكلى

النهاية،فيتامّشبيماغيأبٍنحو،البدايةفي(والمخاطبلمتكلم

الأولىالفصو،تعرفهالذيالمطردالتناميمنعمليةكبر

اللاحقة.الفصولّتعرفهالذيالمتعاظمالانحسارمن!عملية

الطالببتجربةارتباطهماوالغيابالحضورهذافيسلرخح

التيالأولىفالمرحلة.جديدةشخصيّةلتكولينمسعاه

اضطراباتمجاككانتبالفشلوانتهتالتجربةهذهلرفتها

يتنازعكانالذيالشديدالتجاذبذلكفيتمثلتكاتية،

تعبيراًالأوكينللصوتينالكثيصالحضورُشئىوالذيلذات

الثانيةمرحلتهافيالمذكورةالتجربةتمضيوإذعنه.تيويأ

الشخصيّةولادةأي،المتوخاةالغايةوبلوغالنجاححو

والاستقرارالط!نينةمننولعأتعرفالذاتفإنّ،لجديدة

غيابيشكلوهكذا.واكتمالنضجمنتعرفماقدر

منالداخليّالنزاعغيابعلىقرينةالمذكوزئنلصوثئيئ

منالعمليّوالسلولكالقكريالوعيبينالمقارقةوغيابجمهة،

في(الغائب)بصيغةالثالثالصوتهيمنةوتأتي.ثانيةتجهة

تعارضفيالجديد،الوضعهذاعنتعبيرأالأخيرةلقصول

إلىالعودةبالإمكانالحضور،هذاكثاعةفيتمايزعلمى-إجمالاً(د

143و11/وه1.و2و8183وو73و62و443و2و!3و338وهو33(

و226وه33و22وو12و7/و6هالآتيةالصفحاتمراجعةيمكن-



--،.4-4-...---
كأنّ)1(.الأولىالقصولفيالولضعٌعليهكانمامعصارخ

عنالقلقيثفيممارستهاإلىوالانصرافالخياراتحسم

الغائب،الصوتعلىالنصيرسوإذ،النهايةوفي.الذات

قيام:بنيتهتخكمالتيالعامةالرؤيةمعمنسجماًيأتيفإئه

قديمة.ألسسعلىالجديدةالولادة

بشخصثةالمتعلقةالضمانروغيابحضورظاهرةأنوالحق

الوضعيةإلىبالنسبةذكرهسبقماعلىتقتصرلاالطالب

منكلحضورفحالات.المجملوبنائهالروائيّللنصالعامة

فجواتتبديالذكر)2(السابقةوالأنت()الأناالأولثيئالضميرين

بينمنهماالأوليخصمافيقائمٌأبرزهالعلمهمةغياب

916،والصفحة83الصفحةوبين62،والصفحة43الصفحة

143الصفحةوبين143والصقحة11هالصفحةبينوبخاصة

144الصفحةبينبالثانييتعفقماوفي916؟والصفحة

والملاحظ.222والصفحة221الصفحةوبين،916والصفحة

فيوالثانيالأولبينيجمعالفجولاتهذهفيالمتمثلالغياباًن

الجانبفيالآخر.بعضهافيالآخرعنالواحذويفرد،بعضها

كبيرحدإلىمرتبطأوحدهالمتثىصوتغيابُيبدوالأخير

الطالبيظهر62(-43)صالأولىالفجوةففيالوعيبغياب

بهتعبثالتياليليان(المرأةتلكقبلمنوالغشللتلأعبعرضة

-83)صاللاحقةالفجواتوفييشعر.أندونمانهوتسلبه

علاقتثنفيمستغرقاًالطالبيظهر143(-112وص،2.1

الذيفؤادمعصداقةعلاقةأبعادَهما:يستوعبلامتوازيتئيئ

للأعمالتحليلاتهخلالمنيتراءىكماالمفقودالوعيدوريؤدي

تنضجلمجانينمعغراموعلاقةيحضرانها،التيالمسرحية

غيابتعليليكمنسواهامنأكثرالعلاقةهذهفيولعل.بعد

عندهابالتوهفالمتفىحضورُيرتبطمابقدرهنا،المتقى

بحيث115(،)صمعفقةبصورةأو201()صقعابرةبصورة

)فيهناكالحالهوكمايتمثلهناالوعيغيابإنالقوليمكن

أبعاذهاالطالبعنتغيبعلاقةفيبالانخراط(الأولىالفجوة

.اكالاد،ء.،هقصا؟تحق.،هتفاحئههتتكشثف،أ،تلمثلاالف

مرتبطأوحدهالمخاطبصوتغيابيبدوأخرىجهةمن

(.ذاتهفي)الوعيالمباشرللوعيالمتجاوزالنقديالوعيبغياب

يواجه225(-102)صالغيابلهذاالملحوظةالفجوةففي

الطاتخفيمنذيغيبيكادأنهالأولالصوتوضعيةفيالنظرُيبيق-1

هنانطلاقأ،ذلكفعقب.فيهاالإجهاضإلىويؤذيالأولىالولادة

لاأوالواحدةالجملةمنهماكلفييتعذىلاحدأفيهماضمورُه

)بضصالثافيالصوتكانوإذااخر.صوتأيّمعجدلفييدخل

التنهايةحتىالظهورإلىبدورههويعولدلافإئه،جانينمنالطالب

283()صخاتمتهافتتاحفيواردهوكما(ه)صالنمن

السابقةالصفحةفي)1(رقمالهامشراجع-2

التزامهعنالنصنفيهايخرجالتيالنادرةالاستثنائيةالحالاتمن-3

لافيالطالبيمينعلىتجلسكانتالتيالشمطاء""العجوزأفكار

الدقة.الصاربمالالتزابمعنالضمانر

السابقهالعاطقيهالعلاقاتوطنهإلىالأولىعولدتهفيالطالدث

منجانينرسانلويتلفىناهد،وبقريبتهوعانلتهبأمهتربطهالتي

العلاقاتإزاءوانطباعاتهمشاعرهعنيعبّروهو.بارشى

نإبل.الجذريةالنظرإعادةحدّفيهايئلغأندونالمذكولرة

كما،لديهداكنةمبهمةتبقىوالانطباعاتالمشاعرهذهأعماق

بغرفتهضيقهالىإشارتهفيالغانبالثالثالصوتبذلكيوحي

فيجانينرسانلذلكتؤكدوكما21(،.)صمنهاوانقباضه

322(.)صبهايشعرالتيوالغربةوطنهفيضيقهإلىإشارتها

المخاطبمعالمتئغيابيجتمعحيث،الأولالجانبفي

مرتبطأالمزدوجالغيابهذايبدو916(،ص-145)ص

للتفكزئذكرسعيدونالمعيشةالتجربةفيالكاملبالانغماس

بعلاقةمنهايتعلّقمافيخصوصاًمضاعفاتها،وتمفيفيها

الثالثالصوتيجعلالمنظورهذافيوربمابجانين.الطالب

عجزهإلىيشيرحينالمذكورالغياببدايةفيالطالبوضعية

وتخيّله،جانينإزاءتحمّلهاقررالتيالتبعيةثقلتقديرعن

سباتيظهر146(.-145)صبهاالاضطلاععلىالقدرة

القلقبغيابمرتبطأهنا-النقديوالوعي-الوعي

الضميرئنفغياب.والرضىبالسعادةمرتبطأبل،والاضطراب

مستوىإلىبجانينالطالبعلاقةتحؤلمعيئققالأوكين

فقط،والرقصوالسهروالتقبيلالضمفييتمثللامتقدّم

فتأتي1(،ه1و1ه.)صايضأالجنسثةالممارسةفيوانما

اكتقاءالطالبفيعرفالروحيه،النشوةلتكفلالجسدثةالفذة

يعودلاولذلك1(.ه1)صوعقلهفكرهيعطلانوطمأنينة

تطرحهاالتيالأسنلةمعالاالبروزإلىالأولانالضميران

-168)صعلاقتهمايخصماوفيالمستقبلبصددجانين

916()صلديهاوالاضطرابالخولفمكامنتثيروالتي916(

017(.)صلديهوالاستقرارالاطمئنانصروحوتفدم

فيوالضمانرالأصواتتداوليأتيالنحوهذاعلى

التداولهذاأنّبيد.وجمالياًدلاليأمثيرأدورأليؤديالنص

لاعديدةحالاتفهناكالمذكور:الدورهذاالدواممحلىيلتزملا

ولاالمباشر،الوعيعنمعئراًالمتئالصوتفيهايبدو

ذلكعلىتدلّكماالنقدفي،الوعيعنمعئرأالمخاطبالصوت

وأ38000()3(وو0222)صالمتكلّمحضورحالاتبعض

هرحلةؤشتمالذيالفشليجشدالذيالموقفوهو،إليهارسالتهفينانين

يبلغ)حالتين(مصادفتينفيالاالظهورإلىالصوتهذايعودلا235،(

لاأنهخصوصأيذكر،أثبىدونيجعلهالذيالأمر27(،و.926)صاحد

اتخذهالذيالموقفأبعاديستخلصكي237الصفحةحتىيتابعطب(

هذاتمهيدتفتتحالتيللعيأرةمحؤرةاستعاد؟فيقانموحيدباستثناءنيّ،

نقلإلىفيهايعمدالتيتلمكالسردفيالمتفىصوتاعتمادهفيالطالب(

وتداولالأصواتاشتغاكيبعدالذيالأهر35()صمباشرةالصوتبهذا



ولعل35ّ(؟و33و32)صالمخاطبحضورحالاتعض

روانياًعملاًالنصمنسيجعلكانالصارمالالتزامك

إلىذلك،معالمذكولرالتداوليبقىبامتياز.)وجوديأ؟(سفيأ

دافعأودلاليأ،جماليأيؤديهالذيالإثارةالمزدوجالدور،نب

القارئجاعلاً،والتأملالتفكرعلىدائمأحاثألليقظةويأ

طارحأالنظر،وجهاتفيتعذديةأمامالأصواتتعذديةتي

المصير.ومشكلاتالولجولدوأزمةالذاتقلقليه

الأساليبتنؤع-د

فيإليهايالجأالتيالسردأساليبفيالتنؤعيكونقد

قاعدةفعلى.فيهاوالطرافةالجدّةسماتمناللاتينيئحي

جرى،المحاكاةأووالتمثيلالإخباربينالقديمالتقليديتمييز

والحوار،الخبربين)والروانيّة(القصصثةالأعمالفيتمييز

هذاأن)علىخاصبشكلالأولبالجانبالسرذنيط

الحوارئغكنكمامروئأ،أومنقولاًالحواريتضمّنقدجانب

الفنيّةالعمليةوتنهض(.والأحداثالأخبارروايةيتضفن،

هذئنبينالقائمالتقاعلهذاعلىمنهاكبيرحيزفيعمرد

التجديدمحاولاتمعظملعلالقصصيّللخطابوجهئيئ

التداولهذاإطارفيإجمالأبقيتالقصصتاريغعرفهاي

عليهخرجقدبعضهاأنإلأ.القصصفيالسائدالنمطق

الذيالأمر)الحوار(،المذكورالتداولطرفيأحدألغىندما

وأالترسليةالرواياتمثلجديدةأنماطبروزإلى.ى

منوغيرهاالولعي"!تيارورواياتالمذكّرات--وايات

بينالتقليدئةالثنائئةتجاوزعنبالحديثتسمحالتيةعال

نهاثيأ.وجودهاانعدامذلكيعنيأندون،والتمثيل.خبار

الثناثيّالنمطعلىالعامبنائهافياللاتينيئالحيئقياممع

لافيهاالتجديدأوجهفإن،والتمثيلالإخبارعلىالمرتكزغليدي

متعذدتفئنمنالنمطهذاداخلبثهفيتخهدماعلىلحصر

الأنماط،لعض،الىاللحاءحد4ّالىكذلك،تمضسالا،،حه

السردتنول2،ساليبمنلتجعل،والمذكراتالرسائلمثلاخرى

هذهتندرجمابقدرشعريحها،مكوّناتمنمهماًمكوّنألها

ذلكعنالناتجالجديدّالتركيبويئفقالسائدالنمطفينما!ط

وتعميقه.الدلاليّال!رحوإثراءوالإثارةالتشويقمتطلبات(

المشارالتقليديالنمطفيالبارزةالتجديدثة،،"السمةلعل

،المحاكاةعلىللإخبارالواضحةالغلبةتلكفيقائمةط

الحوارعلىالسرذبهيقومالذيالسطوذلكفيلمتمتلة

نستيطعلىبهالعاهرالنصفيمتابعتهيمكنواسعاستحواذهول-

يتبادلوأندون،الجلوسبهم"طال17.وصيعديه"؟أنمنمرخهما

يتط"وأخذ927:-278وص"!ساميعنحديثهافيلحظةليليان

"...المستقبلعنحديثهكلكانالحاضر

باحظبارشىإلىالطالبعودةعندخاصةبصورةالاجتزاءهذايتبدى-

ل"فندقفيالمسمؤولوبينبينهالحوارفيوبالأخص247(-246)ص

جهة)1(،منكثيرةحالاتفيمنهكبيرقسمعلىيستحوذ

مجتزءأفيأتيالمذكورالحوارمنينالالذيالإسقاطذلكفي

)2(.ثانيةجهةمنلهالمفترضالتمثيلميّالدورأداءعن،صراً

صوتاجتياحمقابلإلأالفعليةأبعادهاتأخذلاغلبةهي

بدلالمباشروحضورهالراويلموقعالمخاطبأوالمتفىطالب

غلبةبينالتنازعهذافعلى.الغائببضميرالأخيرهذاصموت

علمىالإخبارغلبةمنيتضفنهبماالحوار،علىسرد

الحضورفيللراويالشخصيةومنافسة،ناحيةمنلحاكاة

ناحيةمنالإخباربدلالمحاكاةحلولمنيتضمَنهبمالباشر،

يغدملاالروانيّالنصفيتوازناًالسرديالخطالثيقيمنية،

انفأ.الضمائراستعمالبيّنكماالدلالئةببنيتهصلةتمكئه

نمطيإدخالفيقانمةتبدوالفعليّالتجديدسماتانّإلأ

بالإمكانكانوما.التقليديالنمطصلمبفيوالمذكراتترسل

ومستقلبارزبشكلمنهماكلورودلولاالنمطينهذئن،ول

باكملهمكو!الثالثالقسممنالثانيفالفصل:كاملفصللما

منالعاشروالفصل،الطالبإلىجانينمنثلاثرسانلن

منجانينمذكراتتتضمّنهماعلىجميعهيقولمنفسهقسم

فيتعقيبأوتقديمايّبدون؟وحسبأيلمول8إلىتموز2

لاالروانيّالنصفيوالمذكراتالرسانلحضورلكنحالين

العديدهناكبالأولىيتعفهقماففيالفصلّئن.هذئنعلىنتصر

وبالإمكان.واثرأفولةوالمتقاوتةالمختلفةالحضولرحالاتن

.أصنافثلاثةإلىحضورها،نوعيةعلمىبناء،الرسائلرزيع

يادونإليهابالإشارةالنصيكتفيالتيبتلكيتعفقلأول

إلىمنهاالغيابإلىأقربئمبهمةفتبقىبشأنها،اخرىكلمافة

ذلكمن.وسردياًدلاليأالأثرعديمةتكونتكادوهيحضور،

إخوتهرسانلوبعض71()صوأصدقانه"أهلهمنيممائل

ورسانله01(ه)صإليهالطالبذويمنورسانل17(هص

عنشيناًالروانيالنمنيذكرلا253()صجانينذويى

مافكرةالنصهذايعطيالتيبتلكيتّصلالثانيحتواها.

64)صالأمرسائلإلىبالنسبةالحالهوكمامضمولنها،ن

الطالبورسالة701()صالأختورسالة17(وهو127لأ7

رسانلوبعض128(-137)صأمهدهالى1(.5)صذويهى

218()صإليهاجانينأبيورسالة175()صاليهفولته

ذليورساقي223(-022)صاليهاالأولىالطالبيممالة

وهي2(...ه4و2ه3)صالطالبإلىخالتهادندجطنين

بقدرتفاوتهاويرتبط،متفاوتوسرديدلاليّأثرذاتتجمالأ

تمكقحتى،كتفيهعنالخمولنفضعلىيحثانهصديقاه"ظل14:

تنقطع"لم53:وص"!.جمودهمهنتنقذهمأنلهاكانهاحانلةرات

عنولا،الماضيعنيتئلمولكنّهشهولراً،صامتاًظلكأنهظويلأ،

المستشف،عاتد-.طحدسفه2464/ا!ادفةمهالماقفمةهكالمتهله.،ف
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علركقرينةالنصفيحرفيأمنهايثتتماوبقدربها،الاهتمام

كمابكاملهاتُثتتالتيتلكيضئمالثالث.أثرهاوئعدِاًهميّتها

الإطارهذافيويمكن،الطالبإلىجانينرسائلوضعٌهو

قصاصتهاوحتى702(،)صباريسمنإليهبطاقتها4إدخا

ورسالآ143(،)ص"سافويالهوت"منعودتهابعدالموجزة

فيرسائلوهيإليهفؤادورسالة،إليهاالأخيرةالطالب

تحملفهي.وسرديأدلاليأالأهميةمنعاليةدرجةعلىمجملها

مصدرأيمنتتوفرلاوالأحداثالشخصيّاتعنمعلومات

المسعريخصمافيمحوريّةتطوراتعنتعئرأئهاكمااخر،

ذاتهابحدّإئهابلالكلئة،الروائثةالحبكةأوالعامالقصصيّ

عل!ومضاعفاتهااثارهافيحاسمةمواقفأحيانأتمتل

الأمرواقعهووهذاومصائرها"وعلاقاتهاالشخصيات

ورسالأ023()صالطالبإلىجانينرسالةإلىبالنسبة

242(.)صإليهفؤادرسالةأو233()صإليهاالطالب

باستثنا.-تقريباًالرسائلهذهجميعأنالملأحظ

برقيأومعها218()صأبيهامنجانينتلقّاهاالتيالرسالة

258!)صإليهفؤادذويوبرقية022()صإليهاهنري

الطالبهومحورُها-)الملخص(الثانيالصنفمنوجميعها

ذلكوفي.بعضهافيومرشلأالحالاتمعطمفيمتلقيآ

تشئغ!الذي-المحوري-الاستثنائيّالوضععلىدالةقرينة

الرسائلتلكجانبأوضعنافإذا.الروايةفيالطالمثهذا

ال!ثثزعديمةباعتبارها(الأول)الصنفالمضمويطالمغفلة

!فتتوزعتكاد(الثاني)الصنفالملخصةتلكفإنّإجمالأ،

شاهدأيمنالخاليالإجماليّالتلخيصذاتالأولىفنتئيئ

بهذالمعنيّةالأطرافجميعإلىرسائلتضموهي،مثبت

وذويواخوتهوأختهوأمه)الطالباستثناءدونالصنف

التلخيمرإلى-المتضمّنةوالثانيةخالها(؟وزوجصال!ين

تقتص!وهي،المذكورةالرسالةمنمقتطفاتٍ-إليهالمشار

الأ%!هة/01ا.!!ا.اولأولء..-ا-.55لاةة-الىاءاءا

معهاالواردةسواهامنأعظموبقيمةأكبرباهتمامتحظى

دليلأإلأإليهالمشارالنمئيّتمئزهاوليس،الصنفهذافي

عداهامافيالنظرإن.لهاالمفردةالخاصةالحطوةهذهعلى

،أالأمبشخصيّةالأخيرةهذهارتباطيبينهنارسائلمن

هذاكأنّ.الأخيرةعلىللأولىبارزةغلبةعلىبجانين،

فركما،وصيغهوضعيتهفييئقل،الرسائلمنالصنف

مزتمثفهوما-الأمبينالمعتمكالضمنيّالصراغ،مضمونه

باوالتحكمالطالبعلىالسيطرةإلىوسعيابترازيّةعاطفة

إلروسعيوعميقصادقحبّمنتمتفهوماوحانين-

علرقرينةهناكالأمحظوةوتبدووالتحرر.ا!ستقلال

هذ،تشغلهماامتدادعلىاتجاهمنتمتنهماانتصار

!بمباشرةمنهايتعلقماوبخاصةنصيّ،مدىمنالرسائل

تفالأخيرالجانبهذافي.إليهاورودأأوعنهاصدوراً

والكذببالزيفحافلةرسالةوهى،إليهاالطالبرسالة

-221)صجانينإلىبهايبعثالتيلتلكمناقضةوتبدو

هناالرسالتئنكطن.والصدقبالصراحةتحفلوالتي222(

وجانينالأمبينالصراغذلكالذاتداخلضمنأتعكسان

والتزاماتوارتباطاتيبل،اتجاههنمنهماكلتمثفهوما

بصوتالأولى-سرديأمجينهمايكونوقد.وفكريةعاطفيّة

رسالتهاعبرنفسهاجانينبصوتوالثانية،المغفلالراوي

.والصدقالكذببينالتعارضهذاعلىتاكيداً-الطالبإلى

موسومأالرسائلمنالثانيالصنفهذاكانولنن

منها(المحمولأو)المثبتالثالثالصنففإنّ،بالأمبالارتباط

فيكمرسلةالغائبةفجانينخاص.بشكلبجانينمرتبملى

النمنويكاد.الثالثفيطابخبشكلتّخضرالثانيالصنف

تتوففإذالارتباطين،هذئنبينفاصلاًحدّاًيرسمالروائيّ

الثامنالفصلعند(الثانيالصنفمن)وجميعهاالأمرسائل

القسممنعشرالحاديالقصلمنلتبدأ،الثانيالقسممن

ينمٌماإنّ(.الثالثالصنفمن)وجميعهاجانينرسائلنقسه

لاالشخصيتينبينالتعارضعلىدلالةمنالوضعهذاعنه

الثامنالقصلأنّالسياقهذافيفالملاخظ"عليهيفتصر

التيمذكراتهافييتمثللجانينمكتوبأكلامأيتضمّنالمذكولر

الكتابيّالحضوركأن917ّ(.-178)صعليهاالطالبيطلع

هذابهيوحيمابكل،للامالكتابيّالحضوريلغيلجانين

الشخصئتينبينالتعارضتؤكدديلاتمنالتلازئم

الفثينالوحيدتئنالرسالتئنأنكما.عنهالناتجةوالمضاعفات

جانينرسائلجانبإلى)الثالث(الصنفهذايضمّهما

تلكفياليهاكمرشليمباشرةبطريقةإمابالتحديد،تتناولانها

غيربطريقةوإما233()صإليهاالطالبُبهايبعثالتي

هذاإلىفؤادبهايبّعثالتيتلكفيمرسلةٍكموضوعمباشرة

342(.)صمضمونهامحوربالذاتجانينوتشئىالطالب

بينهاالأرقىهوالرسائلمنالأخيرالصنفهذايبدو

المخدثالسرديالنمظيتمئلففيه.وسرديأدلاليأ،أهمية

جانيرمعفيهالمشاركونيقتصرواذالتقليديعلىوالدخيل

الخطابمستوىعلىاعتمادهفيفكأنّوفؤاد،الطالبعلى

المخدثةوالعلاقاتالجديدالموقععلىدلاليةإحالةالسردي

الموق!إزاءالشخصئثئنهاتئنمعالطالبعلىئطرحالتي

كاقولما.بأمّهتربطهكانتالتيالتقليديهوالعلاقاتالقديم

مابقدرإجمالاً،والكذببالنقصمشوبأالثانيالصنف

المتنفهذافإنّ،الكلاممنيزيفوماالنصمنيجتزئ

يخفمامابقدر،والصدقبالاكتمالموسومأيتقدّمالثالث

بايصرّجمآوبقدر،تشويهأوتلاعبأيدونحالهعلىالنمن

كازإنالضدقهذالكن.وقائعمنبهويعترفحقائقمن

بالنسبآيصحّلافهووفؤادجانينرسائلإلىبالنسبةيصحّ

بك!إلمثبتةلهالوحيدةالرشالةفهذه.الطارسالةإلى
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ويلأهم!بها،جسمي!عيرووايصميهامهويسص!ا؟(..

لذلكإنهاالأصدقاء.منعددمعمشبولهةبعلاقاتبالمقابل

الصنفمعتتّفقوتكاد،الصنفهذاداخلنشازاًتشكل

وطابعٌبالأمالارتباطواقعٌعليهيغلبالذي()الثانيالسابق

للأمالساحقالحضورُيفسثروقد.والتث!ويهوالكذبالقصور

ليستزويروهويشمها،الذيالتزويريّالطابعكتابتهاأثناء

الذيالوضعفيوائمافقطالمتضضنةالادعاءاتفيموجوداً

علىقرينةيشئىوهوأيضأ،واستبدالطمسمنالذاتتعرفه

لعجزتاكيداً(الثاني)الصنفاخرموقعإلىفعليأانتمائها

هذارسائلتعثرأنالمفترضالاكتمالبلوغعنصاحبها

فيال!ساقطالعنصرعنتعبيرإنها.عنه)الثالث(الصنف

القصورعنتعبيرًهنا،الرسائلبقيةيعمٌالذيالعامالتجانس

عليه،وتدلّالرسائلبقيةعندهتستويالذيالنضجبلوغفي

تعرفهالذيالإجهاضأوالإحباطصورمنصورةبذلكوهو

جديد.وتكوينجديدةولادةإلىسعيهافيالذاتٌ

ذكر.بمارسائلهاتنحصرلا)الطالب(الذاتهذهأنّبيد

منهافصلفيوتتولخه،الدكتوراه"رسالة"أيضأتكتبفهي

إلىالمعاصر"(العربيّالشعرفيفلسطينمأساة"أثرُ)هو

نشاطاتضمن256()صباريسفيالمنتدينمنجمهور

!مالطالبُأسسهاالتي"باريسفيالعربالطلاب"رابطة

أساسهاعلىالدكتوراهشهادةونيلنقاشهاإلىوتنتهيفؤاد،

علردليلأ""الرسالةهذهاعتباربالإمكانكانوإذا264(.)ص

اختارهاالتيالوجهةفيونضجهاصاحبهاشخصيةاكتمال

الدكتوراهشهادةواعتبارُ،وسياسيأثقافيأونشاطأدراسة

جديدةمرحلةفيللانطلاقبكفايتهواعترافأأهليتهعنإعلانأ

التيالأخيرةالرسالةاعتباركذلكبالإمكانفإن،حياتهمن

)الثالث(الصنفهذافيرسالةاخروهي-لهجانينتكتبها

الميلادشهادة-كذلكالروائيّالنصفيرسالةوآخرُ

حيادعلىتكوينها(اكتمال)معالمالبلمةالجديدةلشخصيته

جحس،ل!البديى!ل!.!/العربيوصهميوالحعاجالدصالى

الإجهاضعنالحاصلالتعويضأو،الفاشلةالأولىالتجربة

كتابيأ،لسانهاعلىتأتيلأئهاإلاكذلكليستوهي.السابق

معها،عليهفزمعأالطالبكانالذيالزواجشهادةبديلوكأئها

مرحلةبدءوعلىالنضجعلىالشهادةهذهتدلّمابقدر

القسممنالأخيرالفصلنهايةفيمجيئهافيولعل.جديدة

معهاتعرفهالذيالاكتمالإلىإشارةالروايةمنالثالث

والمؤلم.الشاقمخاضهافيالجديدةللذاتالولادةسيرورة

الدذكزالتي"الصراع"حياةإلىجانينتتطر!الرسالةهذهفي-1

وابثقةإليهويسعىيريدهالذييعرفجديدإنسانإنك.النضال

282(-281)ص،ونضالك

08-917)ص..والتخفيالتراجعإلىينتهيوترذدٌوضيقتهزبئ-2

وإقناعهامنهاالزوابخوعرضهعنها،تخفيهفيونذالتهبخسّتهاعتراف-3

ليرببص!ال!س!دمم!المدحرات.لىبالحسبهاما

فيهتستقلالذيالفصلفيلا،النصفيمنهايردماتختكر

وإئما277(-272ص،الثالثالقسممن)العاشروحسب

178ص،الثانيالقسممنالثامنالقصل)فيخارجهأيضأ

وهي-بالطالبالخاصةتلكمقابقهاتجيءبحيث917(-

لامحدودةهزيلة-النصيّالإثباتتشاركهاالتيالوحيدة

القسممنعشرالئانيالفصل)فيالثلاثةالأسطرتتجاوز

يقتصرلاالطرفينبينالاختلافأنّبيد601(.ص،الأول

جانبفيوبقوّةكذلكيتمثلبل)الكمّيّ(الجانبهذاعلى

العرضووضوحالعبمارةاستواءفمقابل)نوعيّ(.اخر

المقطعيتقدّمجانينمذكراتفيالتأريخودفةالأفكاروبساطة

والتفتُتبالغمولضعابقأالطالبمذكراتمنالمثبت

الهلوسةإلىأقربليبدوحتى،والإبهاموالاضطراب

هذهوضعيةفيولعل.والعقلالمنطقإلىمنهوالهذيان

والتمرقالعميقالقلقعلىلادليلأبلغالأخيرةالمذكرات

الأولىتجربتهفيبالطالبيستبدانكانااللذينالعنيف

قصورهعلىأيضأوإئما،وحسبوطموحاتهرغباتهلتحقيق

وفيبأعائها.والنهوضالتجربةهذهاستيعابعنوعجزه

مرحلمتيعنقسميّهافيمعئرةجانينمذكراتتأتيالمقابل

الآخرالوجةلترسم،بالطالبعلاقتهافيوالنهايةالبدء

التفكزويبدو.المذكولرةالتجربةعرفتهالذيللفشل)الغراميّ(

تساؤلاتمنيعتمرهماإلىنظراًالأولالقسمعلىغالبأ

الوقائهتسجيليغلببينما،واستخلاصاتوتأملات

عزمعلوماتمنيحملهماإلىنظرأالثانيعلىوالأحداث

وهر.المتخذةوالمواقفالحاصلةوالتطوراتالجاريةالأمور

كدمنالرغمعلىالحبعلىالرهانإلىالأولفيتخلصإذ

فيوتتابِعٌ،ومخاوفشكوكمنبهويحيطفيهيعتملما

التيالمختلقةالتداعيأطوارفيغيابهمضاعقاتالثاني

القانهالخللعلىتحيللافإئهاالقظيع،الانهيارحتىتمضي

-خاصوبشكل-تحيلوإئماوحسبالمنطقهذاصلبفي

الأخيرهذااطلاعويأتي.فيهومسووليتهالطالبدورعلى

لاالتيالمسؤوليةهذهإلىإيما?بمثابةجانينمذكراتعلى

إثرسلوكهيدلّكما-أبعاذهاالأولىالمرحلةفييشتوعب

إشارإياهااختلاسهفيولعلمنها)2(،الأولللقسمقراعته

يتنبّاوالتي-والمرحلةموققهتسمالتيالسلبئةإلىضمنئة

ذلكعلىتدلّكما،الثانيةالمرحلةفيمتضمّناتهاويعيإليها

منها)3(.الثانيالقسمقراءةبعدوتصرفاتُهأقوائه

تبدالآن!إئكقانلةإليهوتتوخه،بلادهفييعيشهاأنإلىمدعؤأنه

شبابكإلىويحتاجينتظركالذيالبعيدشرقكإلىوغذ.....فدمأ،مضي

234(.-23وا791-491و191-و186
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صاراليساوأثرهاالمذكراتهذهدورانإلا

كذلك،تطرحفهي.المذكورةبالديلات!دودين

اددءفيمنجملةالسردفي،بالخطابعلاقتهاخلال(

ا!اقي.الذيالإخباركبالدورُذلكاهمهالعلّسائل

وا!ورشعنه.يئتجالذيالقصصيّوالأثرُمغله

شكؤإلىلاالطالب"مذكرات"انالصددهذافيللاخظ

ا!ا!زالرغمعلمىوهي،تأفلات.تحملولاأحداثأل

أاادمو!ةإلىتشير،مبعثرةمستقلمةكلماتاعتمادهاا

لنفسهاالتيالهيمنةإلىوتومىالطالب!اجس

جاذإلىاسمهاإنحتى.شخصئتهعلىأفهضها

3داشكلتكتفيلاهيبل،اخرىكلمةأيمنأكثر-ذد

لمضاًداةاسمهاحصريدلكماالشخصيّةهذهصار

ا!ددفيفىتؤذى!ىائما،وخاتمةبدءاًتطويفهفيقطع

النصوما!-"

للأحياء،قطعٌبذلكيولحيكماباتراددراضورها

شهالعبوزاردالول)الفرنسيّ(الأجنبيّالعلملاسم!ها

!قفذلكالددرلهذامايخخفىولا601(.)صالمقطع

تتصزمنتقومالتيالعلاقةفيتؤذيهالذيبالدورصلة

ا!أ!)الفرنسثة(.الأجنبيةالفتاةِوجانينابنها

ذامجرذقسمهافيجانينمذكراثتبدوالمقابلفي

ال!لذلكفهي.والغرامالنشولةوطأةتحترازحة-ل

هـتجاوزتمضيالمعروفةوالمواقفالوقائعبعضنتذكر

حف!نالمنطلمقات،معتئفقلاقراراتإلىتأفلها

والمحززوإلىمنها،الطالبموقفمعفاصة

والعملوإمكانيّاتهامعتتّفق!أوضاعصشراف

يبدوصوهناكوالتقدير،الؤيةفيخطأهناك.اقاتها

وتوقفثبشكلبالمولقفالإحاطةعنالوعيعاس

كفي!نب!أ،ذلكدىاسرار،خلسةقراعتهافيولعل.حيح

بربعينمضمونهاأخذعدمفيصوصأ
أناحب11011ثااتا-ت110:ا-

وآ!زاثمينتجماإلىوخصوصأالانطضاس،وهذآط!

!ابأنلي.فاجعةأوضاعمنما

الهزيمةاعليهفيغلمبالمذكراتمنالثانيالقسمأما

مواققه،لمامؤكدأبعضهايأتيالتيالأحداثذكرة

والوجوددوبعضئها(،الطالبإلىفؤاد)رسالةخارجها

عروإثهائذممىو!يعرفهأنللطالبيتخلىولكاشفآر

الاعروبةالا!ادثة)الضا!ةقبلمنالروائيّالنصن

بصلقربين...(.الصارخالجوعحدّإلىجانينتعانيها؟

توصكر!تا!مملبناءفيفجوةويسدّوقائعيثبتبذلك

مختلفةإل!تكرارُيتيحولا.اتساقهاًوهيكلهواستواءائيّ

ا"دهانما،وحسبمنهاالتثبتالوقائعبعض

كلمةا-*مقارنةاوببعضبعضهاالأخبارمقابلةط

بيرفيلاستخلاصالواحدللخبرالمختلفةايات

!\ه!ايه

خورفي!!الياس

فيعندهماالتوقفأريدكلممتانوردتاللقاء،هذاا

"الرموز".هيالثانيةوالكلمة"،!التكريمهيالأولى!

تحتاجالثقافةأنأعتقدلافأناأمامهماةطويلأترذدث

رمز.الىئختزلأنيمكنالمثقفانأعتقدلاأثني

يمكنمتجفأليسفالثقافة.يكزمقنهيلأثهاثم"

تجدلمخاصشكلفيوالكتابة.الحياةعنفصله.

الميتةالكلمالثتوضعحيث،القواميسفيالأستحفيأ

فيعصثةفكانتالأدبيةالنصوصأفا.الحيةكات

تصبحوبذلكالأحياء،فىتحياأنافافهي:المتحفة

ولناوتتدثر.تموتاًن،وافامعاًآنفيوالموتى؟حياء

علىأمئلة،الأخرىالفغاتآدابوفي،القديمليئ

روحئأمرجعاًوتحؤلمث،الموتعلىانتصرتالتي4

وأالزمنينتقصأندوناًخرى،لغاتالىلغتهامنق

ا،الرمز،ا،أفا.المخاطبةعلىوقدرتهاوحيوئتهاقؤتهاا

فينعيشوائناخصوصأ،الحيرةفيئتثيروكبمةترى،

الرمز.الإيحاءعلىقدرتهاوتفقد،وتتلاشىالرموز4

رموزنافتكون،التكريمعنالمتحفيةالفكرةمعخل

الماضي.بفراغالحاضرفراغنعئىانجلأمناليها

فيادرش!،سهيلعنالتكلمصددفيوانا،عذرأ!م

جزءاكتناهالىالوصولأحاولاًنأجلمنكلمتئن،

والروائي"والناقذالأديمثهذاجم!ئدهاالتيلثقف

الإنتاجمنقرننصفخلالالثقافيئ،والمحزذ

والحب.4

الروايةكتبفقد.ناقصأاًديبأاليئبالنسبةلس

يتابع،ولمالقصيرةالقصةوكتب،الثالثالروائيئلمه

دونالقواميسواًففمسرحيأ،كاتبأيصبحأندون/

ميأ.

الغميقوالخندقياللاتينئالحيروايتيهالىائمأ

الكذبروائحتحتتختفيتكادالتيبيروتائحة

تممتمحالتي،الآدابمجلةالىالعودةوأحب.طاط

نفقمنخروجأتحاولوهيالعريثةالطلميعةلجال

مقالاته-وأحب.قؤشهينتظريزاللاللحرئةأفقأ

والماركسئةالقومثةبجنبداياتتاالتباساتفيهافمن

قومثة:هويةمناًكثرتعنياقتيبالعروبةتنبضي

لا،صناعتهالعريثةالطليعةتحاولالذيالجديدى

وبعثه.المئتإحياءعنوالبحثالماضيق

واحد،بطلوهماالغميق،والخندقالللأتينيأ

ومعهما،حكايةبيروثتكنلمقئلهما.الأولبيروتيئ

اًسماءلنفسهاوتتخذبعدفيماتكبرسوفلتي

نهاية.لاماإلى

العربيالقوميّالمنتدىأياممنذاقامهحفليفياللبنانيّوالناقدوانيّ



منها.انطلاقأمختلفةنظ!رحهاتأرلةةرأنماط

جاواومرة،الرواياتكتابةعنتوففلماذا:سألئهمرة

)أاًعتقدفأنا؟اًصذقهلملكئني.عديدة،نشغالات

و.الروايةهوصارلكئه،رواياتهكتابةعنصتوفف

فقط.نكتبهكيفلا،الأدبنعيشكيف:لحكاية

دلاامعأنكتشفأنأريد،والسادةالسيداتأيها،!نا

رأرفيئنتجماهوفهذا.بهاويمتزبخالكتابةلكاتمث

ينحني(لاالذيالموقفصاحبوضعيةأفي،لمثقف

الدائمة.اليوميةشهادتهبالحقيقةعلاقتهمنايخعل

في!اليوتميمزالعيرييئالمثقففإن،ونعرفتعرفونيمما

الذيالانقلابوهم:عامقئنلاجتماعنتيجةاهي

هـالذيالسلطةوقمعاًدوارهم،عنيتخفونلمثقفين

وتشويهها.روحهاوقتلالعربيةلثقافة

تدمصاًنالماضيفياستطاعتقدبيروتكانتاذا

9،بأيديهمصنعوهاالتيالحريةمنبهامشِشقفيها

يحافظياأنأجلمنإليهاالتجأواعرتأمثقفينيضآ

يتمأنخطزتواجهاليوبمفإئها،أقلامهمعلىلكلمة

العروبة،مفهوتميشوهالذي،الزاحفالعربيئلمقمع

والدالارتباكمنلحالاللبنانيةالثقافةفخضعآ،!عناه

الثقااعلىالجهلجراةإلىوصولأوالخفيئ،ئمغقن

الفنثة.العروضإلىالبريدمنلرقابة

نموذجأالرجلهذاشكل،الصعبةالفحظاتهذهخي

ال!عنيذود،مقدمتنافيفنراه،معاركناخوضن

المنذالعروبةابنلأئهالعربيةالفكرةعنؤيدافع،لحرية

الأميركيئ،الإسرائيليللزمنتنحنيلاالتي،لمتعذدة

العربية.الهزيمة!اليك

وصا)بكاتبهاامتزجم!التيالكتابةعنأفي،المثقفكلن

لإغراءاالرافضن،السلطةعنالبعيدفالمثقف.حذثكم

والاعيمطالسياسئننسياسةتختقرالذى،قمعها/كللي

لصشكلاإلاتكونلاثم،وتفلسفوتقبلوتماحكبرر

المبضأمامالمعنىلانهيايىوشكلأ،السلطانآماتملشعب

...والسفهاءائخبيرونيصوغهلذيمما

وكات!موقفأ،يحملمثقصعنه،تئحثماهو،لمثقف

المقا(عروبة-العروبةيبنيوعرييئ،والعدالةالحريةنيم

والانتماء.الأسئلة

ليصلأتهالتكريميستحقلاإدرش!سهيلفإن،المعنىبهذا

والحرثة.والعدالةالديموقراطيةقيمعنالدفاعفي،عنا

والدوالاستسلامللقمعيقول،العرببلادكلوفي،بنان

هذهفيالمقاومةإرادةتصنعأنعلىقادرةتزاللاكثقافة

لأسيا!تخضعلنلأئهاالانحطام!لمماليكتخضعن

لمنقلب.

بتاريخالمتعلقةالإشكالاتبعضنيتعدّىماوفي

تماثل،إلىالمقارناهذهتفضي)1(الأحداثبعضء،.
درعا

بما،والأحكامالرؤيةفي،تطابقإلىيكنلمإنلمب

نبلهاخلالشمحممئاوفؤ"لمعنيةآجانينبممورضمدقهالحبح

الإضافاتتقوملاأخرىجهةومناحته(.وص:
صرميس

يعتورالذيالنقصثغراتبسدّهناالخبريةعية

وحسب،أوضاعهوتحودلاتالقصصسيريرة،ا!ع

ماواستحضارالخفئالوجهبفضحأيضأوإئما

بالآخرين.علاقتهافيالذاتوعيعنيغيب
يرى،

ليست،المذكراتهذهتكشفهماعلىفمارشى،ص.ا

بعص!

مدينةهيدىائمافقعلىوالغرامالدراسةمدينةصي

هوالجوعهذاإنّبل.أيضأوالجوعالبطالة

يتفادىالذيالوحهذلك،للغرامالآخرالوحه
!ص.

إدراكعنيفعلإذويعجز،إليهالنظزالطافيتقبل

مرحلةفيذلكيبلغأنقبل،ومخاطرهابعادهرا!ة

الفتاةهي"!الضائعةفالفتاة.والاكتمالالنضجاغها

جانينتلئحكماالرعيفأوالحبإلىالجانعةمن4

مذكراتهافيتؤكدهوكما691()صذلكإلىلقمع

بهاترتبطالتيالذاتأنّبيد277(.-272)صمادي

الكبثيشكلمابقدرلهامماثلةغراميأ

اندفاعهافيوالمطموشالخفيّالولجةوالحرمان.جمزأ

فيإنكارهالذاتتحاولالذيالوجهوهو.نحوهااجم!4

يستدعيهما.اللذئنوالرثاءالشفقةرفضهالحرة

كماالوضعينبينالقانمالتماثلوعيعنفتفصرلضغ

44(،-41)صالأولىتجاربهافيذلكيبين

التلولثفيالتساويعنالطالبحديثيأتيبينماأبببى

تمرد

بعضتاريخاختلافعنناتجةاشكا!توهي-االتي

بالنسبةالوضعهولكمااخر،إلىرابىمنالأحداث!يمة

ففي.المستشفىفيلجانينفؤادزيارةتاريخإلىطوفي

نأالىالطالبإلىرسالتهفيفؤاديشيرحين

242(،)صاب7أو6فيجرتالأولىالزيارةعنلح

01فيوللتحديد،بأيامذلكبعدتئتالثانية!انبحث

دونجانينهذكراثتؤثدو343(،242)صاب

274()صاب7فيوقعثالأولىالزيارةأنّلبساثه.%

فيويمكن275(.-274)صاب8فيوالثانيةفي!ا

وصولبينقانماخراختلافإدراجالإطارهذاإنلة

فيهاالمثبتتاريخهابعدالطالبإلىفؤادرسالةا!تي!

التيتلكهي-بايام242(صاب"11)"بارشى!لزمن

وترجيح-بيروتالىبارشىمنانتقالهايقتضيها

234ص)راجعاب9فيوصولهاالروائيّالنص
.-ى.---.-ت4و



الوعيهذاعنتعبيرأالمذكراتهذهقراعتهإثرالزواج!عن

الأولى.القصورلمرحلةوتجاوزألجديد،

فاتمة

الالتباسظاهرةهناالسردأساليبتنؤعفيتذخلقد

الخطابفيكماالقصصيّالعالممعطياتبعضفيتبرزلتي

الطالبعلاقاتفيالظاهرةهذهوتتراءى.يؤديهالذياسردفي

هوكماانتصا?وقرابةعلاقاتأكانت،المختلفة"النسائية

معالأمرهوكماورغبةحبعلاقاتأموأختهأمهمعلوضعٌ

الحالهوكماجنسيّوشبتيشهوةعلاقاتأموجانين،اهدة

الشخصيّةتبدوحيث،السينماوفتاةومارغريتليليانع

ممزقةتتناهبها،التيالمتعارضةالنزعاتإزاءمترذدةضطربة

إلىالمخلوصعنعاجزةفيها،المعتملةبالصراعاتشفعة

وولولجهابارشىإلىثانيةعودتهاحتىبشأنهاحاسم؟قف

بهذهفإذا.الجديدةالولادةإلىتقودهاالتيالثانيةلرحلة

والوهم،الحقيقةبينالتنازعلعواصفعرضةشخصية

ناقبل"،والعدمالوجودووالتحرر،والتبعية،والخيالالواقع

العلاقةوتستقزمورانهافيهدأ،بموجبهوتعملمثاتهائرف

يفترضطكما026()صمحدودهامشيحيّزفيلمرأة

المولضعولعل261(.و133)صالمقصودالمثالمعتماهي

الروائيّالنصفيالظاهرةهذهعنالتعبيرفيإثارة!كثر

إثرالتمزقذروةإلىفيهالتنازعاحتدائميصلالذيالمقطعٌك

رأيهوتسألهبخقلهافيهائغلمهالتيجانينرسالةالطالبوغ

علىهنايحرصالسمرديّفالخطاب233(.-023)صطأنه

المصدرمبهمالرسالةهذهعلىتعليقاًالواردالكلامحعلَ

حضورأمرجعلعلىيحرصمابقدر)1(،الطالبإلىلحسبة

مشوّشأ)2(.مختلطاًالمذكورةالرسالةعلىالردّكتابةفيأم

فيهالذاثتجدالذيالضياععنتعبيراًهنااحتباسيأتي

ولاحيداعليها،وهيمس!ا،مسحصيهسصوهسيىلح!صس!

لولادةٍالعامالذاتمسعىمعيئفقبمابالوجودالوعيتباط

فييرسيلكئهللآخر.التبعيةمنالتحررمنطلقّهاديدةٍ

قغلمأئعتبرالسرديالخطابمنجديدنمطبذورنفسهقت

والعربيه.العالميهالروايةفيالحداثةمعالممنرزاً

تداعيالسرد(أساليب)تنوعنفسهالإطارفييذخلقد

الفصل)في82-78الصفحآتٌئقذمالتيوالذكرياتفكار

عندهاالتومفيمكنعنهباذخةصورة(الأولالقسممنامن

بابأالستينيّاتفيسئعتبرالتعبيرفيمنحىعنمبكركوذج

العربيّالروائنالنصنفيالحداثةأبوابمن.يدآ

التي!هي..تتكلمكانتالتيهيإئهابل...تتكلمالتي"هيأمهتكنلم*

يعؤلمرأسهفوقيقفأئهوجهبأنشعر،ليكتبالقلمأمسكا،حين0

233()ص"غرفتهإلىالرؤيةهذهمعه

"الفغةعندكذلكالتوففاللاتينيالحئتستدعي

إلىالتعبيروأداءالقولأساليبمنبدءأ،المعتمدةلروائيّة"

المعجميّالمحيمرحتىالعباراتوتركيب%لصورا

بلدءفيتقعأحداثهامعظموأنّخصوصأ،الكلاممقردات

.اللسانفرنسيّةالنسائئةشخصيّاتهاومعظنمعربيّير

فيبالبحثالروانيالعملهذايغريأخرىجهةمن

الذيالعامالمسعىفيبنيتهتعمرالتيالنفسئةالذاتيةدلالات

معبالأمالخاصةالعلاقةمنانطلاقاًجديدةلولادةضر!شمه

غيابشبهمعالطاغيالأنثويّالحضورومن،الأبلجاب

فيمعادلهيجدقويأنثويحضولبىمقابل،بيروتفيذكور

غيرمنللذكورباهتحضورمعالعربللذكوربارزضور

منالعبورهذافييتمثلالذاتخلاصكأنّ.بارشىفيمرب

الغيابمنالالتنام،إلىالانقطاعمن،الاستقلالإلىلتحاق

النقسانيةالديرتبكل...الوحدةإلىالتعذدمنالحضور،ى

علىيحصأنهكما.التعارضاتمنالمنحىهذايتضفنهاتي

مشروعفيالتاريخيه-والاجتماعئةالفكرويةديلاتهلمئي

تطرحالتيالحريةمنانطلاقأيتابعهالذيالجديدةولادة

الوعيعبرتتيحمابقدروالجماعيّالفرديللولجودلرطأ

الهويةتحالقالممارسةعبرتتيحماوبقدرالمسؤوك،*ختيار

خلالمنفيهتمئالتالعصر؟"روحكأن.والإنسانئةتومية

فئةرؤيةعنليعبّروالقومئةالوجودتةالطروحاتمنالمزيجذا

والعالميه.المحلميّةافاقهاانفتاحفيالمتنورينالعربالمثقفين!

والاستدعاءاتالإغراءاتهذهلمثلالاستجابةانّبيد

الاجتماعئةوالمعطياتالشروطمجملفيالنظرلترض

الأعمالمجمعوفي،للمرحلةوالأدبيةوالسياسئةلثقافيه

التيالكلامأبوابكأنّ.للمؤلفوالفكرئةوالقصصيّة!وانيه

علاماتإحدىولعلّها،تنتهيلاالروانيالنمنهذاطحها

وغنى)مدلولاته(حكاياتهكثافةإلىتشيرمابقدر!ريمه

طزقها.أخرىمناسبةأتاحتربماإذوّاله(طابه

الدورعلمىللتماكيديكفيماعرخبىمنتقدممافيلعل

الطرحمستوىعلىإنبه،الروايةهذهنهضتالذيمملليعيّ

الجماليّالفنئالمستوىعلىأوالوجولديّ(-)القوميّ.لاليّ

الإنتاجمراحلمنباكرةهرحلةفيوزلكالروانيّ(،سرد

الراهنةالروانئةالأعمالمتابعةفييكونوقد.العرفيدبيّ

القيمةعلىالأضواءمنالمزيديلمقيماوخارجهابيروتا

التيالمتمئزةالإسهاماتمنوغيرهاالروايةله!هلادية

العريق.الأدبيّتاريخهافيبيروتفتها

بيروت

233(.)ص..."يدريلاإنه،يعرفانهلااخرشخصأمهو،ا

-.اةا:40-ا-.-..بمأ-سهتهفتفب05حلأ،سهلحتتتدأئهت


